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المهقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فإن عقيدة التوحيد وهي عبادة الله وحده لاشريك له هي 
العقيدة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه من لدن آدم عليه السلام إلى 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» كما قال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت...* [النحل/ 5]. وقال تعالى: #وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون» 
[الأنبياء/ ؟]. وعقيدة التوحيد هي الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق كما 
قال تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون* [الذاريات/51]. وقد 
أمرالله سبحانه رسوله محمداً بعبادته وحده لاشريك له وإخلاص العبادة 
له كما قال تعالى: #إِنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين, ألالله الدين الخالص* 'الزمر/ .]-١‏ وقال تعالى: #قل إني أمرت 
أن أعبد الله مخلصاً له الدين* [الزمر/ .]1١‏ ثم أمرالله رسوله منيانا ا كن 
أمرسائر الأنبياء من قبله ‏ بدعاء الناس إلى عبادة الله وحده وإخللاص 
العمل له. ونبذ الشرك والخلوص منه؛ كما قال تعالى: #هوالحي لاإله إلاهو 





فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين؟ (غافر/ 105]. وقال 
تعالى: #فادعوا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون» [غافر/ .]١4‏ وقال 
تعالى: ##وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين4 [البينة/ ه]. فقام رسول الله 
كلل بما أمربه. وقام بتبليغ دعوته وأداء رسالته ودعاء الناس إلى عبادة الله 
وحده لاشريك له وترك عبادة ما سواه ولاقى يَلِدِ في سبيل دعوته ما لاقى 
من الأذى والعنت والعناء والمكابدة من قومه ولكنه عليه الصلاة والسلام 


صبر وصابر فأيده الله بنصر من عنده وأيده بأصحاب أزروه وناصروه واتبعوا 
النورالذي أنزل معه فنصره الله وأعزه وأظهره كما قال تعالى: #هوالذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره 
رن عي * ع 
المشركون» [الصف/4]. فبلَعَ يك رسالة ربه» وأدَى أمانته» ونصمٌ لأمته» 
وبالغ فى حماية جانب التوحيد.» وتخليصه من وسائل الشيرك وشوائبه» 
فترك صحابته الكرام على عقيدة صافية خالصة لاتشوبها شائبة من 
شوائب الشرك» بل تركهم كما قال كَلِِ: «تركتكم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلاهالك»”"'» وبعد وفاته وَكِهْ حمل 
صحابته الكرام رضي الله عنهم مشعل الخير والنور وقاموا بأمرالدعوة إلى 
الله وحده لاشريك له ففتح الله على أيديهم البلاد والقلوبس». ونشروا 
العقيدة الإسلامية في أرجاء المعمورة في فترة وجيزة لم يعرف لها التاريخ 
مثيلاًء لكن طوائف الكفر والضلال من أعداء الإسلام لم يرضهم الحال 


)١(‏ رواه ابن ماجه (57) عن العرباض بن سارية» وذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (51). 





فأخذوا يكيدون للاسلام ويخططون لهدمه والقضاء عليه» فظهر الكثي رمن 
المؤامرات» فقتل أمير المؤمنين ‏ عمر رضي الله عنه ثم قَتِلَ عثمان- 
رضي الله عنه ثم خرج الخوارج على علي رضي الله عن شم ظهر 
التشيع» ثم الرفضء ثم ظهرت القدرية: ثم الإرجاء والتجهم. ثم الاعتزال» 
ثم الاشاعرة» ثم ظهر التصوف وفرق الباطنية من القرامطة والنصيرية 
والملاحدة وغيرها من فرق الضلال» ثم ظهر من بعد ذلك ما يعكر صفو 
توحيد العبادة فظهر التوسل بالصالحين ودعائهم وندائهم عند الشدائد» 
والتبرك بقبورهم والنذرلها والذبح لها والسفرإليهاء وغيرذلك من أنواع 
الشرك ووسائله؛ لكن من نعم الله على هذا الدين أن أتمه وأكمله ثم 
تكفل بحفظه ونصره إلى قيام الساعة؛ كما قال تعالى: #إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنًا له لحافظون» [الحجر/ 4]. وقال تعالى: #هوالذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله ولوكره المشركون» [الصف/ 9]. 
وقال رسول الله ككَِةِ: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمرالله وهم كذلك”3'» فعلى مرالعصور والأيام 
يهيء الله لهذا الدّين وهذه العقيدة أئمة علماء أعلام يقومون بنصرالعقيدة 
ونشرها والدفاع عنهاء ورد كيد الكائدين وعبث المفسدين عنهاء ومن 
هؤلاء الأئمة والعلماء الأعلام: شيخ الإسلام تقي الدين أبوالعباس أحمد 
ابن عب دالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» الدمشقيء الحنبلي» 
الذي عاش في الفترة من 78-77١‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته» فقد 


)١(‏ رواه مسلم'(9750١)).‏ عن ثوبان رضي ألله عنه. 
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تصدى للانتصارلعقيدة السلف أهل السنة والجماعة» وهي المبنية على 
كتاب الله وسنة نبيه يك فقام عليه رحمة الله منتصراً للحق ومدافعاً عنه 
1 ْ ِ 
وناشرا له» قام رحمه الله بلسانه وقلمه وسنانه في وجه اعداء الإسلام. وبالغ 
في الرد على فرق الأشاعرة والمعتزلة والجهمية» وصدع بالحق في وجوه 
الرافضة والصوفية والباطنية من النصيرية والإسماعيلية والاتحادية وسائر 
الملاحدة وفرق الضلالء وله رحمه الله معهم صولات وجولات. وقد 
كشف رحمه الله ضلالهم وأبان عوارهم وهتك أستارهم» كما قام رحمه الله 
بالدعوة إلى الجهاد في سبيل الله وشارك مع المسلمين في حربهم ضد 
التتان وأظهر رحمه الله شجاعة فائقة وبطولة نادرة وكانت له مواقف 
مشهودة وجهود محمودة» وقل أكثر تقفية الله التأليف حتى قال الذهبي 
رحمه الله: «لاأبعد أن تكون مؤلفاته خمس مائة مجلدة»”2 قلت: وأغلبها 
ف العقيدة بياناً وإيضاحاً للعقيدة السلفية وردودً على خصومهاء وقد 
أوذي رحمه الله بسبب جرأته وشجاعته وصدعه بالحق ووقوفه أمام أهل 
الباطبل» وقد أخرج من بلده دمشقء ثم تعرض للسجن مراراً حتى مات 
مسجوناً بقلعة دمشق» ومع هذا لم يئن عزمه ولم يفت في عضده ولم يؤثر 
في نشاطه؛ بل زاده قوة ونشاطاً ورغبة في تصحيح العقيدة وبيانها والدفاع 
عنهاء وقد هيا الله سبحانه وتعالى له تلاميذ مخلصين”" أخذوا علمه 


)١(‏ العقود الدرية» ص5 ؟. 
(؟) منهم العلامة المحقق شمس الدين ابن القيم الذي سار على نهج شيخه في نصرة 
العقيدة بياناً وإيضاحاً ودفاعا وترك رحمه الله مؤلفاتٍ نافعة نفع الله بها وقد طبع - 
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ونشروه وحافظوا على ما أمكنهم من كتبه» وإن كان بعضها أحرق وأتلف 
من قبل خصومه. ولكن الله برحمته ومنته قد تكفل بحفظ هذا الدّين 
وظهوره ونصر أنصاره فظهر الكثير منها بعد وفاة الشيخ رحمه الله» وانتفع 
المستلمون نهنا ونايزال المسلفون يعتعوةابها إلل نيرما هذا وذ التحملة 
فقد طُِعَ منها ‏ فيما أعلم ‏ ما يزيد على سبعين مجلداً وما يزال البعض 
مخطوطاً والبعض مفقوداً. 

أسأل الله أن يهيء الأسباب لإخراجها وظهورها حتى يعم النفع بها 
فقدآتى الله مؤلفها علماً وفقهاً وبياناً قلّما يوجد في غيره؛ وكان رحمه الله 
معتمداً فيما يكتب على كتاب الله وسنة رسوله» فسدده الله في أقواله ورزقه 
الصواب في آرائه» ولاندّعي فيه العصمة ولكنها نعمة الله يمن بها على من 
يشاء من عباده: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم». 

وقد رزقه الله بعد وفاته الذكر الحسن والثناء الجميل والدعاءء ولايزال 
ذكره الحسن والثناء عليه والدعاء له إلى يومنا هذاء وهذا من علامات الخير 
والفلاح» رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 


هذا ومن نعم الله سبحانه وتعالى عليّ أن منَّ عليَ بالحصول على 


- ولله الحمد أكثرها وإن كان بعضها لايزال مخطوطا؛ ومنهم العلامة المحقق محمد 
ابن أحمد بن عبدالهادي» والعلامة المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثي 
وغيرهم ممن يصعب استقصاؤهم في هذه المقدمة الموجزة» رحمهم أللّه وجزاهم 
عن الإسلام وأهله خير الجزاء. 





نسختين خطيتين لرسالة من رسائل هذا الآمام الجليل شيخ الاسلام رحمه 
الله فى العقيدة عنوانها: «قاعدة فى توحيد الله وإخلاص العمل والوجه له 
عنَادة واستعانة). 


ولما كان توحيد العبادة هو أصل الإسلام وقاعدته وهو صل دعوة 
جميع الرسل كما ذكرت في أول المقدمة ‏ ولآن هذه الرسالة القيّمة بيانٌ 
لهذا التوحيد ودعوة إليه؛ ولمكانة مؤلفها شيخ الإسلام ابن تيمية ومنزلته 
العلمية العالية؛ فقد عزمت على تحقيقها وإخراجها ونشرها مساهمة في 
نشرعقيدة السلف وإحياء التراث السلفي القيم» هذا ولاأخفي قصور 
باعي وقلة بضاعتي في هذا الميدان» لكني اجتهدت وبذلت وسعيء فما 
كان فيه من صواب فمن ربي وله الحمد والشكر, وما كان فيه مسن قصور 
وخطأ فمني؛ وأسأل الله التوفيق والسداد وأسأله أن يلهمني الرشد 
والصواب. 

هذا ولم أترجم لشيخ الإسلام رحمه الله وغفرله؟ نظراً لشهرته ومكانته 
المعروفة فقد ترجم له الكثير وكتبت عنه دراسات كثيرة بلغت مجلدات» 
ولعلى في هذه المقدمة قد ألمحت إلى شيء من جهوده وآثاره رحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته. 

وفي اللختام أشكرالله سبحانه وتعالى الذي منّ علي بخدمة هذه 
العقيدة ونشرهاء وأسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا وكل أعمالي خالصة 
لوجهه الكريم؛ وأسأله أن ينفع به إنه سميع عليم. 
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ثم أشكرالأخ ماجد بن عبدالله السعيد الذي ساعدني في نسخ 
مخطوطة الأصل وقام بطباعة «مقدمتي للرسالة» على الكمبيوت فجزاه الله 
خيراً وبارك فيه. 

كما أشكر الأ الفاضل الزميل الدكتورصالح بن محمد العقيل» 
الذي أخبرنى بوجود النسخة الخطية الثانية فى مكتبة المخطوطات 
بالجامعة الاسلامية فجزاه الله خيراً. 

كنا ادك أحن عد الترسجن رن ميس التصيرت خفظة الهف اند 
لايألوجهداً ولايدُروسعاً في مساعدتيء أسأل الله أن يعظم له الأجر 
والثواب. 

وأشكر ابنى عا ١‏ ا ايده الله وهداه» الذي ساعدنى فى المقابلة 
والتصحيح وقام بطباعة هذه الرسالة على الكمبيوتن فللجميع الشكر 


والثناء. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


المدينة النبوية 
كلية الدعوة. قسم العقيدة 
5ه 
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وقد قدمت لهذا العمل الأمورا لآنية : 
١_طبعات‏ الرسالة. 
١‏ - صحة نسبة الرسالة لشيخ الإسلام. 
٠١‏ وصف النسخ الخطية لهذه الرسالة. 
- المصطلحات التي استعملتها في التحقيق. 


4 دبيان غملى فى هله الرسالة: 





: طبعات الرسالة‎ ١ 


هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» لم تطبع مستقلة - 
فيما أعلم إلاطبعة واحدة عام 149١ه‏ في مصربتحقيق الدكتور/ 
محمد السيد الجليند» بعنوان: «كتاب التوحيد وإخلاص العمل والوجه له 
رركا ارجا ماده سات مكنا ودج لقص في رامع 
يعرف ا جناي دوط عقن التخاقنة ميا رديه احطاء مطيفعية وقد 
طبعت ضمن مجموع الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم. 

ولما كان شيخ الإسلام رحمه الله قد تكلم في هذه الرسالة على سورة 
الفاتحة» ولما كانت هذه السورة العظيمة مشتملة على التوحيد أعظم 
اشتمال فقد أطال رحمه الله الكلام عليهاء وحيث إن الشيخ ابن قاسم 
رحمه الله لما جمع رسائل وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» صنفها ورتبها 
بحسب الموضوعات فبدأ مها لها يتلق بالمقيدة ثم بالتفسيرثم الحديث 
وهكذاء لهذا فإن الشيخ ابن قاسم حنم الله حل الجزء الأول منها وهوما 
يتعلق بتوحيد الإلهية وجعله في قسم العقيدة /١(‏ -75) وأخل اللجزء 
الباقي منها وهوالكلام على سورة الفاتحة وهوالكبير فجعله في قسم 
التفسير(5١/‏ 5 -75)» وقد ذكر الدكتور الجليند في مقدمته ص77 أنه لم 
يطبع منها في مجموع الفتاوى إلاجزء قليل» وذلك بسبب أنه لم يطلع 
على بقية الرسالة في قسم التفسير. وهذا القسم منها المتعلق بالتفسير قد 


قاعدة جامعة 





طُبِعَ ضمن «دقائق التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الذي طَبِعَّ بتحقيق 
الدكتور الجليند (1777/5)) كما طبع ضمن كتاب: «التفسير الكبير» لشيخ 
الإسلام» الذي طبع بتحقيق الدكتور/ عبدالرحمن عميرة (599/5)) هذا 
ولما كان في طبعها كاملة ومستقلة ما يسهل على القراء الحصول عليها 
وييسرالاستفادة منهاء فقد عزمت على تحقيقها ونشرهاء يسر الله ذلك ونفع 
به ورزقني المعونة والتوفيق والسداد إنه سميع عليم. 

: صحة نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله‎ - ١ 

نسبة هذه الرسائل لشيخ الإسلام رحمه الله صحيحة وذلك ا 
منها: 

١‏ ذكرها تلميذه المحقق ابن القيم رحمه الله في رسالته: «مؤلفات 
شيخ الاسلام رحمه الله ص 6 ١‏ بعنوان: «قاعدة جامعة في توحيد 
الشهادة» ويترجح عندي أنها هي هذه. وإن اختلفت عن العنوان الكامل 
للرسالة الذي ذكره شيخ الإسلام لايعني أنها ليست هي؛ لان توحيد 
الشهادة هو توحيد الله فاختصار العنوان أوذكره بمعناه لايدل على عدم 
صحة النسبة ‏ كما هومعروف ‏ وقد ذكر الشيخ ابن قاسم رحمه الله أنها 
تسمى «قاعدة في توحيد الإلهية» وجاء على غلاف النسخة (ب): (هذه 
قاعدة في التوحيد». 

؟-أفادمنها تلميذ المؤلف المحقق ابن القيم رحمه الله في أول 
كتابيه: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» و«إغاثة اللهفان» ونقل منها 


قاعدة جامعة 





: 2 # 

بالنص تارة وبالمعنى تارة اخرى» وتوسع في ذلك رحمه الله. 

انظر: «طريق الهجرتين ص60 وما بعدها» و«إغاثئة اللهفان 
/١‏ ”2400-7 وانظر ١1ص ”١‏ وما بعدها من هذه القاعدة». 

*"- أسلوب الشيخ المتميزواضح فيها؛ لما عرف عنه رحمه الله من 
قوة الاستدلال ووضوح البيان وسعة الاطلاع. 

؛ - ما جاء في أول النسخ كلها أنها لشيخ الإسلام رحمه الله. 

“"' - وصف النسخ الخطية : 

بتوفيق الله سبحانه حصلت على نسختين خطيتين لهذه الرسالة: 

ع 

الآولى: وهى الأصل الذي اعتمدت عليه فى التحقيق» حصلت على 
صورتها من مكتبة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين رحمه الله وغفر 
له واتكة جناته. 

وهي ضمر: مجميع في العقيدة 7 لشيخ الإسلام أبن تي تيمية رحمه اللّه» 
وهي كاملة» ولكن المجموع التي هي ضمنه ناقص من الأول والآخر. وقد 
حاولت العثور على بقيته. وذلك لكي أتمكن من معرفة عنوانه وناسخه 
وتاريخ نسخه. لكني لم أجده. 

وهذه المخطوطة في عشرورقات ومسطرتها ١‏ سم تقريباء 
وعدد الاسطر/ا١‏ سطرا في كل صحيفة تقريبا وهي بخط النسخ لكل 
صحيفة وخطها واضح وكبيره سقط منه بعض الكلمات فكان يستدركها 





في الحاشية ويكتب عليها: صحء وهي مضبوطة وقليلة الأخطاء وقد كتب 
في بعض حاشيتها بخط مغاير عناوين» مشل: مطلب في كذا أو فوائده 
لكنها قليلة وسأشيرإليها في موضعهاء إن شاء الله وقد اتخذتها الأصل؛ 
افمظي وقلة اللخطاء: 


القائنةة شطع فال امعو ر ايو متكقية التططرطاك النانفة 
الاسلامية بالمدينة النبوية؛ وهي مصورة على فيلم رقم 14 40» وهي 
مصورة عن أصلها في جامعة ليدن بهولندا. وهذه المخطوطة ضمن 
مجموع فيه عدة كتب منها رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب التوحيد 
لابن قدامة وهوالمطبوع بعنوان: «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد»؛ 
وهذه المخطوطة تقع في 4 ١‏ ورقة ومسطرتها ١17١‏ سم لكل صحيفة» 
وعدد الأسطر4 ١‏ سطرفي كل صحيفة تقريباًء وهي بخط النسخ وخطها 
جيد وقليل الأخطاءء وكتب في الورقة العاشرة: بلغ مقابلة» كما كتب في 
نهايتها: بلغ مقابلة وتصحيحاً على الأأصل بحسب الطاقة والإمكان سنة 
/ااه كما كتب في بعض المواضع؛ في الحاشية: لعله: كذاء ولم 
يظهر لي: هل هي بقلم الناسخ أوبقلم غيره؟ كما كتب على طرتها: قاعدة 
في التوحيد. 

؛ - المصطلحات التي استعملتها في التحقيق : 

(أ) نسخة الأصل التي اعتمدت عليها في التحقيق. 

(ب) النسخة الثانية» التي صورتها من مكتبة الجامعة الإسلامية. 


قاعدة جامعة 





(رف) طبعة الفتاوى. 


(فتح) فتح الباري شرح صحيح البخاري وجميع إحالات صحيح 
البخاري عليه. 

8 بيان عملي في هذه الرسالة : 

-١‏ قمت بنسخ مخطوطة الأُصل الذي اعتمدت عليه في التحقيق 
ثم قابلته بالنسخة الخطية الثانية وأثبت الفروق بينهما في الحاشية كما 
قمت بتصحيح النص وتصويبه» وبينت ذلك في الحاشية. 

- قابلت النص مع الطبعة المصرية ومع طبعة الفتاوى في بعض 
المواضعء وبينت النقص الواقع في الطبعة المصرية في الحاشية. 

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله. 

- خرجت الأحاديث والآثارما أمكنني ذلك» وذكرت مواضعها من 
كتب السنة» وذكرت ما قاله العلماء في الحكم على الحديث بإيجاز. 

ه- شرحت الكلمات الغريبة في النص. 

7 علقت على المواضع التي رأيت أنها تحتاج إلى بيان وتوضيح. 

/ا- وضعت عناوين للموضوعات تسهيلا للاستفادة منهاء وقد 
استعنت في ذلك بالطبعة المصرية. 

4- وضعت الفهارس الآتية: 

١-_فهرس‏ الآيات. 

” -فهرس الأحاديث والآثار. 








نماذج من المخطوطات 








3 هولع اليتهال0 ال لاس اس اجميوعب حلم دعب إل روما 47 
ا مرس/دا لوقيز نال لاملل انرا لجرا عه ورامول 0 
و كرفا 4 مامد وبوجيدا” وخلاص ألو لوحم وا لها لرعما د راصنا 
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ل 0 0 همزل كوي اوارادف بو ه لهاس 
رع احبواء علد 00 ساد ول اولان 
والسيرات ولاو لارض وما 0 


00 عمعررع الا حر ١زن!‏ 1 
00 اا 0 الوا لازا 20 ا عو 
إل الوسيل مأب ووجو) 2ت ديا وول عدالء اناعزاب 0 
ترعم اسالها حزلااهجائه رالوس لماي 


0 0 
لرجعوي ونا إنىا !ريو 
نماي تكد وذ فيباد جر انه ل ا اله 
:الا وااو مزوالالعمر وام تلص ار حو 5 0 عذال ون رعو ا 
ايزلر و الاعاديت وزيز اماع لامدلايم مالع وا والالسهمن هرا 0 0 أ 
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ب مطلوب الوجو, وا والذاكامركرزدبفض ميلو ا لقال وك 
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إل اهارن يب [ررآى) فوا 
0 0ك 01 1 2 
مم 





الورقة الأولى من المخطوطة (/ ) 


0 1 
مرا ان بال انمو الاجم 
2 علا نهى) 0 
0 انلام 
1 
لها والن حرا الارض و 
0 


3 الوا انار ا 
ا 


ىأ لعر وأ بس وى 2 

ا 0 ا 

0 ِ وام 1 

نا جل ال ياوا ورك 09 طزاهولامر بقارا 

' 0 ز! 

0 لون را 0 شوم والوزم وبا 
دود لاش 

درك لحز راهن هبن وم! 


و لشفي الاعتباريال: 
ل 


مسا 
ّ 
00 
ا ناوه اط الوذه 0 ل 
0 0 عليهع 
ده ا بالاعار 
00 0 1 0 


0 0 ع 

00 ُُ ير 
اه بعلو لاضن ا وما لصا ند النث 
0 نَّ 00 0 5 0 ٌ 


الورقة الأخيرة من مخطوطة (أ) 





كت 
25 
5 
ع 
الع 
9- 
د 
7 
32 


سل إه لمن الهم رب يسرواعن الم 
للورسمب العا ميل واج #٠‏ ذل لالم لاس ويجر لا مكلك وان زات 
خبراعطة وربولسم صلاد عل وله قا عبن جامد ولحي لاس ليت 
لؤافت وألع لل عبادة واستهس انمتن" .... ابدنقاق كل الرسم ماكزالكد دوف 


ا امسن نسنا وتنزع المكرمن نذا ون زمن تا و ينا رفن تناس دك الحمر 


الكل قدس ورا تهالى وسكا من دهم ين اسدتم لالض 
فاليم تخاررت ودار نغال وات بمسسكاس بض لاطا شف لالهو وان يروك يئر 
وإوراد لفطل ود ٠‏ تعالى ياك شبد وك شتفت وقال يقال ف أعيره 
و كله وال ل كلت والبو ابيب ونا شال تسم س ما السمرك 
وما الاب لامكو المدرشوعاطتى دير وقاد ايمل بزلاالم 
برسم واستطف رليك والومزين والمؤمنات ويا تقال قارائةمما 
يرع ونس« و ناه أن اراد ق اس رض ره [هن وا سفارت ضع اوارادئ رك 
هلس مسعات رمه ةعسب علد بتوكا اق كلون وقار_تقا لوقل 
اد عواالنيث 0 دناسملا يلون سمأ رة ؤالسموات ولا الارض 
وما لم ذيمأضن مثرك والدمهم من ثطميير ولنقح لهاع تعره امازل 
رتعالىة لادعواالي زم من دون ذل لوت لسؤ_الطرعتم وي - 
نوك وليك" الذيث) يدعوب يبتعون الوريم الوسسسلة ايها قرب و برجويت 
ع دخ افد ع ذا اندعناب رب يوخال وي 
تداج مج اب الها ارال 'الاهوكل” يساك الا وجيف ا الممك والير نحصو 
وا لتقام وتكل> ف الذي ليبوت وبع مرةوكؤن بذزب عباء ضبيرا” 
تا ميال وما مره !الا ليع د واالدد لصي نل الدين وزظا ثرهناق 
الإ نكر وكذلكت (الاحادث وكذككث ذاجاع الى لاسماامزا 

5 : جاع الى لاسما امراحل 
والتياننم فا نهنا عنداثم قطب رجا لدينكأهوالوائع وشسرعنا 
بجو حيدم بلس |ما_رمة و وكلان الهردي لوكي سوى تنموك ملق 


قرا [جلب مايْفى- ودقع مابضرع وا مريزى أل وومنجنس النعيم واليزه 
والمض رم شيف حبس الال والناب ولايد ضنامرئ :حمد فهوالمطلوب 
التممود المبوب الذي تفع ويلتز بمو ح ان هو المعيه الموصلا لجس[ لذكد 
المتسبوة والمائع من دع المكرية وهذاكت ايان التغصلات الغاعرزالض)” 
جنا اريعة اناتور |مرشويجوب مطلوب الوصو ؟ نك ىأر 
مكروء يبعاض مطلوب وا نظ الوسيلة الحصولا حوب ن للح 
الوميلت ادقع المكرقع قمذه! ربع ةامورط درب العبدبز وفلف 
لايفوم وجوده وصلمحد الإبيسا واف أما لس ذالكلام في عق وجم أحدر 
دان ذيل إبيان ماد كرت من وجوه احرعك اناسقالهرالزى. 
تخب ان يلوت هوا مقصود الرعوااللطلوب وماسواههوا لكر رمو 
العم عا دذع المكلرف نو دان الحا مع للامورا لاريجة دون ماسواع 
وهف اين تول اال هبرو يك شتعين إن العبودي قفن ١‏ 
المتمود الطلو بين عزاكزالمجدعطاستعان هوالذى ستعان» عا ., 
المطلوب فآلا و[من مع الرهيت والك)ئ من معة ال رهبي ا نلاالمالع بخ 
هوالذي دول تيع بد تحبة وان بة#ولجلالا وكزاسا والرب هوالنى يرت 
عسيده تيعطن هلاثم مده ايع لحوالركت لإعبادة وعتوبادكرياء '١‏ 
وتو لتقلل ذاعسده ونوك[ عليم وتو عيدو يةكلناواليكرا نكا وقولحهم ” 
و كلعز ا الذي لإيموت دج ره ووب عليه مكلت واليه يْنَادٍ سح 
وقول وتنت الم تن له ربالمثرق والزب لا الرالاهوذا 4 زه وكتيله. 
فى :سبع مواطع ينتفظ هذيه الاصلين إلوامعين الوحبه.' ف 
ان اسخلق اك الذلق لحبأدءة الجامع. وتم والانبة اليه دتحبتموالاخلات 
ل بذكن نظا دلوم و بزوبية ف لحز قرعو نم ولو عطدم 
ءالمع إحب اليم م النطراليه ولول في اليا اعظمن الاهانبٍ 
وحاحبة”| اليم فعبا دسم ابأه ونا لمهم كاحيّم واعضا من خلهم أم ورد 





'ولكآن عصل- لكان ذ كك زعلى وا ن كلق ذ لان لية ونظعءنا#عتاز 
نع لذ اسع لد رجحم رص نطو رعذ ايارسل ولب علوم وو 
ومو بها نطوم و هوض بابض عم د ببنولفهم اتعطلوييم ومقتتهم 
ونعبوج صحفب ان يلدت ه واس رحن لاض ريك اعورم وضالفرّسم 
هم اراك اعباد موا كا ب+عي عجش واحشرا نا مبنيا وضلواض هاه 
يعدا وكأن ىأ اونوممن ذو ومع رفم ورجا ومال 3 عغم< ل وابتكاشائلم 
فو واه مسستهط ين ب ليم مين بردو سه فا مزص,علدم وهر بكرا متهم 
دسا الرار دهزاهوالزي لقي الامرالديى السسري دالا [دة الرشة 
البأرعيعما تعلق الور الامراكوفئ المرري والارزد ةاللوث الصد رس وس . 
محا قدا شيعا لوسين بالاعا ب والهمدا بي قا نيس م لهم بارسال 
انبرد برالأككت واعاهم عاجاع ذ كرعل| وج لهاس عليم ولب" لاق 
بأما حَاعَم ور زم وعاذاهم ومن زاكر الاق بان عرم رنوسسته لهم وحأ 
حم الب وا عطاصم سوا لحم وإجاب د عاهم تا يال يساليعن فالسعوات 
دألاري ابيع هوبة شان ذكلاهالسهوات والايضهِيئالم فصارت اريم 
انهم فوم يعبد وعم تنوه بتوكلواعك و[اسنف ليع الذنرن 
هدبع داستها نفه فاعاغر عوعبا دتد وطاعت وهولادهما زنيناكنها 
اواو لولالصالحات و قد مها بد مادص با موسزين من وول 
خهب ال الها وريه ىلو ]وك و انك اكلزوالفحوق والعصنيان 
امم لز ونان 1 
.معت رايم وحور وس توشيهم 
ِ وصا| ابم عع تدر وال و,2 

بل مقا بل وميا اد 

ع رام[ +سب ١‏ 

م ارا الورقة الأخيرة من مخطوطة (ب) 





كايت 


2 وه ع 7 
توح ١ه‏ يَحِمَّهاشتكال 


نفديرو حمق 


الأسمَمَاذالمسَاعدّبا جامعة الانتلاميّة ف المديكة المنوَرَة 


قاعدة جامعة 





1 اهو هد ورءس )١١‏ 


[قال الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى]"©: 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً 
كثيراً. 
(قاعدة [جامعة]'" في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له 
عبادة واستعانة) : 
قال الله تعالى: ##قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إِنّك 
على كل شيء قديرة [آل عمران/11]. وقال: #وما بكم من نعمة فمن الله 
ثم إذا مسّكم الضر فإليه تجأرون4 [النحل/ 07]. وقال تعالى©2: #وإن 
)١(‏ بعدها في (ب) رب يسر وأعن. 
() ما بين القوسين من (أ) وليس في (ب). 
() في (ف) جليلة. 
(4) في (ف) #وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هووإن يمسسك بخير فهو على 
كل شيء قدير» [الأنعام/ .]١/‏ ثم قال: وقال تعالى في الآية الأخرى: ( ) ثم 
أورد هذه الآية المذكورة هنا في سورة يونس. 








يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهو وإن يردك بخير فلا راد لفضله»# 





لوس اع 

وقال تعالى: إإياك نعبد وإياك نستعين* [الفاتحة/0]. وقال 
تعالى: #فاعبده وتوكل عليه4 [سورة هود آية *17]. وقال: #عليه توكلت 
وإليه أنيب» [الشورى/ .6٠١‏ وقال تعالى: #يُسبح لله ما في السموات وما 
في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» [التغابن/١].‏ 
وقال تعالى: #إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات» [محمد/14]. وقال تعالى: #قل أفرءيتم ما تدعون من دون 
الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن 
ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون» [الزمر/ 4*]. وقال 
تعالى: #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولافي الأَرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» [سبا/ 56 7]. وقال تعالى: ##قل 
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً» [الإسراء/ 57 017]. 
وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلاهو كل شيء هالك إلا 
وجهه له الحكم وإليه ترجعون4 [القصص/88]. وقال تعالى: #وتوكل 
على الحي الذي لايموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. 
الذي خلق السموات والأرض وما بينهما... الآية4 [الفرقان/58: 104]. 


قاعدة جامعة 





وقال تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين...© [البينة/ ه]. 

ونظائر هذا فى القرآن كثير”2 » وكذلك فى الأأحاديث؛ وكذلك فى 

:5 0 د 1 

إجماع الأمة؛ لاسيما أهل العلم والإايمان منهم فإن هذا عندهم قطب 
رحا الدّين كما هو الواقع» ويتبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة: 


)١(‏ في (أ) كثيرة. والمثبت من (ب) وهو الصحيح. 








قاعدة جامعة 





مقدمة في حاجة الجميع إلى الله 


وذلك أن العبد بل وكل حي سوى الله بل وكل مخلوق [هو]"" 
فقير [محتاج]'" إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره؛ المنفعة للحي هي 
من جنس النعيم واللذة» والمضرة هي من جنس الألم والعذاب» فلابد 
من أمرين: 

أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتد به. 

والثاني: وهو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع 
من دفع المكروه. 

وهذان هما [الشيئان]"” المنفصلان» الفاعل والغاية» فهنا أربعة 
اشياء: 

أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود. 


والثاني: أمر مكروه [مبغض ]!؟) مطلوب العدم. 


)١(‏ ليست في (ب). 
(0) ليست في (ت). 
() في (أ) السببان. والمثبت من (ب) و(ف). 
(5) في (ب) يبغض. والمثبت من (أ) و(ف). 
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والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

1 5 2 0 
فهذه اربعة امور ضرورية للعبد بل ولكل حي لايقوم وجوده 
وصلاحه إلا بهاء وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخس إذا تبيّن 

ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: 

أحدها: أن الله هوالذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو 
المطلوب [وهو المعين على المطلوب]0() وما سواه هو المكروه وهو 

1 ََ 
المعين على دفع المكروه. فهو سبحانه الجامع للامور الاربعة دون ما 
سواهء وهذا معنى قوله: «إإِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين* [الفاتحة/ ه]. فإن 
العبودية تتضمن المقصود المطلوب [لكن]”" على أكمل الوجوه؛ 
والمستعان هو الذي يُستعان به على المطلوبء فالأول من معنى 
ٍ 
الوهيته والثاني من معنى [الربوبية]”". 
ٍ 
معنى الالوهية : 
[إذ الإله]”؟" هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماء 


)١(‏ ليست في (ب) وهي في (أ) و(ف). 

(1) في (ب) يكن. وهوخطاأ. 

() في (أ) من معنى ربوبيته. 

(5) في (ب) أن لاإله إلا هوالذي يؤله. وهو خطأ. 
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والرب هوالذي يربي [عبده]"" فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع 
أحواله من العبادة وغيرها. 
ع 

وكذلك قوله تعالى: #عليه توكلت وإليه انيب* [الشورى/ .]٠١‏ 
وقوله: #فاعبده وتوكل عليه» [هود/ 17]. وقوله: ##... ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير» [الممتحنة/ 4]. 

وقوله: #وتوكل على الحي الذي لايموت وسبح بحمده#» 
[الفرقان/ 08]. وقوله: #عليه توكلت وإليه متاب* [الرعد/ 0]. وقوله: 
#...وتبتل إليه تبتيلاً. رب المشرق والمغرب لاإله إلاهوفاتخذه 
وكيلا4 [المزمل/ 4 4]. 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين. 

لا الوجه الثاني : 

أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والانابة إليه ومحبته 
والإأخلاص له؟؛ فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآحرة ثقر عيونهم» 
ولاشيء في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ولاشيء [يعطيهم في 
الدنيا]9) أعظم من الإيمان به وحاجتهم إليه فى عبادتهم إِيّاه وتألههم 
[إياه]”" كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إِيّاهمء فإن ذلك هو 


)ع0( في (ب) عبيذدة. وهو خطأ. 


(0) في (ب) ولاشيء في الدنيا. والمثبت من (أ) و(ف) وهو الصحيح. 
(6) ليست فى (ت): 








الغاية المقصودة لهم وبذلك يصيرون عاملين متحركين» ولاصلاح لهم 
ولا فلاح ولانعيم ولالذة بدون ذلك بحال؛ بل من أعرض عن ذكر ربه 
فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمىء ولهذا كان الله لايغفر أن 


0 


يشرك به ويغمر مادون ذلك لمق يشاء» ولهذا كانت لاإله إلا اللّه احسن 
الحسنات» وكان التوحيد بقوله: (لاإله إلا الله) هو رأس الأمر. 

فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا 
يكفى وحدله بل هومن الحجة عليهم» وهذا معنى ما يروى: «يا ابن آدم 
خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فبحقي عليك لاتشتغل بما خلقته 
لك عما خلقتك له)0“'. 

واعلم [أن هذا حق الله على عياده أن يعبدوه ولايشركوا به 
شيئ] 9 كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي كَللهِ أنه 
قال: «أتدري ماح الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم, 
قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 
حقهم إن فعلوا ذلك أن لايعذبهم»””. 
)١(‏ لم أجده. 
20 ما بين القوسين ساقط من (ب). 
2 رواه البخاري +4/1ه”_ رقم وا في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي د 

أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» ومسلم رقم (79) 08/١‏ في الإيمان باب الدليل 


على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 
(5) هذا الحديث ساقط بتمامه من الطبعة المصرية؛ انظر ص 0/ من الكتاب المذكور. 
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وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن اهله ويفرح بتوبة من عاد 
إليهء كما أن في ذلك لذة [العبد]”'' وسعادته ونعيمه. 
الموضع”"» فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم 
بالتوجه إليه إلا الله سبحانه» ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به 
مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسد لصاحبه أعظم رخ 
مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموم: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون؟ [الأنياء/ ؟1]. فإن قوامهما بأن أله 
الإله الحق؛ فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلهاً حقاًء إذ الله لاسمي 
له ولا مثلء فكانت تفسد لانتفاء [ما به]'" صلاحهاء هذا من جهة 
الإلهية» وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما يقرره في موضعه 
المتكلمون. 

حاجة العبد إلى عبادة الله: 


واعلم أن فقر العبد إلى [..]7') أن يعبد الله لايشرك به شيئاء ليس له 


)١(‏ في (ب) السعيد. والمثبت من (أ) و(ف) وهو الصحيح. 

(؟) لعل ابن تيمية رحمه الله يشير إلى رسالته (قاعدة في المحبة) وهي رسالة جليلة 
الشأن في بابهاء وقد طبعت ضمن المجلد الثاني من مجموعة رسائل ابن تيمية 
بتحقيق د/ محمد رشاد سالم» ثم طبعت مستقلة. 

() ليست:في (ن): 

(:) في (ب) زيادة (الله) وكذلك في (ف). 
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نظير فيقاس به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام 
والشراب وبينهما فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله 
الذي لا إله إلاهو؛ فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكرهء فهى كادحة إليه 
نا فملاقيته ولابد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقائه» ولو حصل 
للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك. بل ينتقل من نوع إلى نوع 
وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له؟؛ بل 
قد [يؤذيه]() اتصاله [به]” ووجوده عنده [ويضره]”" ذلك. 

وأما إلهه فلابد له منه في كل حال وكل وقتء وأينما كان فهو 
معه. ولهذ! قال إمامنا الخليل عليه الصلاة والسلام: #لااأحب 
الآفلين4 الأنعام/75]. وكان أعظم آية في القرآن: #الله لا إله إلاهو 
الحي القيوم...# [البقرة/ 09 1]. وقد بسط الكلام في معنى القيوم في 
موضع 9 » وبينا انه الدائم الباقى الذي لايزول ولا يعدم ولا يفنى 
بوجه من الوجوه. 


() في (ب) يورثه. والمثبت من (أ) و(ف). 
(9) في (ب) يضر. 
(5) لم أجد ما يشير إليه المؤلف رحمه الله فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتبه. 
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واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: 

أحدهما : أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هوغذاء 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان» وكما دل عليه 
القرآن» لاكما يقول من يعتقد أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف 
ومشقة وخلاف مقصود القلب؛ لمجرد الامتحان والاختبان أو لاجل 
التعويض بالأجر كما يقوله المعتزلة وغيرهم» فإنه وإن كان في الأعمال 
الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس. والله سبحانه يأجر العبد على 
الأعمال المأموربها مع المشقة كما قال: ذلك بأنهع لايصيبهمٍ ظمأ 
ولانصب ولا مخمصة... الآية# [التوبة/ .]٠٠١‏ وقال يَكِبةِ لعائشة: «أجرك 
على قدر نصبك)2"7. 


فليس ذلك هو المقصدد الأول بالأمر الشرعي بإنما رقع فنا 
ع حيات ليس هذا موضعهاء وهذا يفسر في موضعه”" ؛ ولهذا لم 
يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان 
والعمل الصالح أنه تكليف» » كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة 
)١(‏ نصبك:النصب: التعب؛ والمعنى أن الشواب في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» 
والمراد النصب الذي لايذمه الشرع وكذا النفقة. قاله النووي» انظر شرح صحيح 
مسلم 8/ 21671517 وفتح الباري / ./١6‏ وهذا الحديث أصله في البخاري 
في عدة مواضع منها: ١/لالا؟‏ رقم (595): / ١5‏ رقم ))١7/1/(‏ وفي مسلم 
ك/الاى. وهذه الرواية أخرجها الدارقطني في سننه 5877/7» والحاكم في 
المستدرك .497-57/1١7/١‏ 
() انظر ما يحيل إليه المؤلف رحمه الله في الفتاوى 2/١‏ ”8 1. 





والمتفقهة» وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: 
#لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [لبقرة/181]. #لا تكلف إلا نفسك» 
[النساء/ 44]. #لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» [الطلاق/7]. 


أي وإن وقع في الأمرتكليف فلا يكلف إلا قدر الوسعء لا أنه 
يسمي جميع الشريعة تكليفاً مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب 
ولذات الأرواح وكمال النعيم» وذلك لإرادة وجه الله. والإنابة إليهء 
وذكره» وتوجه الوجه إليه» فهو الاله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا 
يقوم غيره مقامه فى ذلك أبداً #فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
سميًاً» [مريم/ 16]. فهذا أصل. 
الأأصل الشاني: أن اليم في الدار الآحرة أيضاً به”2 مثل النظر 
إليه» لاكما تزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لانعيم ولا للة إلا 
00 من لكر 000 00 اك بل اللذة 
المأثور: «أسألك لذة النظر إلى 00 ب إلى لقائتك» في غير 
ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة»9) رواه النسائى و5 
)١(‏ به: أي بالله. 
(؟) من هنا إلى قوله فيما يأتي: «وقد ورد من الأحاديث والآثارما يصدق هذا» ساقط 
من الطبعة المصرية. وهوما يزيد على نصف صحيفة. انظر ص4/ا من الكتاب 
المذكور وقد جعلت السقط بين قوسين. 
(") رواه النسائي في السهو باب الدعاء بعد الذكر ”/ /ا4» وأحمد في المسند 2191/8 
وذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن النسائي رقم .)١771(‏ 





وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي كله أنه قال: «إذا 
دخل أمل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً 
يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض وجوهناء [..]27 ويدخلنا 
الجنة» ويجرنا من النان قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه 


فما 6 شيئاً أحب إليهم من النظرإليه وهو الزيادة»”". 


فبين النبي ول أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة 

لم يعطهم شيشاً أحب إليهم من النظر اليه وإنها يكون اح البهه؛ 
لأن تنعمهم به وتلذذهم به أعظم من التنعم والعادلمد بغيره» فإن اللذة 
تتبع الشعور بالمحبوب» فكل ما كان الشيء أت إلى الإنسان [كان 


0 


حصول لذته]”" وتنعمه به أعظم» وقد روي: (إن يوم المزيد وهو يوم 
الجمعة من أيام الآخرة)0009, 


)١(‏ في () زيادة (ويثقل موازيننا) وليست في صحيح مسلم ولا بقية النسخ. 

(؟) رواه مسلم 177/١‏ رقم (75981941) في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الاخرة ربهم سبحانه وتعالى. 

() في (ب) كان حصوله لذته. 

(4) في (ب) و(ف): وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد وهويوم الجمعة من أيام الآخرة. 

(5) جاء ذلك في حديث طويل وفيه: «إن يوم الجمعة هويوم المزيد وفيه يرى المؤمنون 
ربهم في الجنة». رواه الامام الشافعي في مسنده »1717-١77‏ وأبو يعلى في مسنئده 
1 -159, وابن منده في الرد على الجهمية ص١١٠.‏ والدارقطني في الرؤية 
ص ١77”‏ وما بعدهاء والآجري في الشريعة ص70 من عدة طرق عن أنس» 
والطبراني في الأوسط: مجمع البحرين رقم (454)» والبزار: كشف الأستار رقم - 
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وقلةوره مق الأحاديت والآقارها :يدق ذاه :ولهذا قال تعالئ 
في حق الكفار: #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. : ثم إنهم 
لصالوا الجحيم» [المطقفين/ 0 7]. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع 
العذاب؛ ولذة النظرإلى وجهه أعلى اللذات”"2 ولاتقوم حظوظهم من 
سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. 

وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة وعليهما أمل العلم 
والإيمان» ويتكلم فهمبا مشائخ الصوفية العارفون» وعليهما أهل السنة 
والجماعة وعوام الأمة وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها وقد 
يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة» وبالذوق والوجد 
أخرى - إذا أنكر اللذة ‏ فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارهاء وقد يحتجون 
بالقياس [والأمثال]”" تارة وهي الأأقيسة العقلية. 


- (7019). قال الهيئمي في إسناد الطبراني: رجاله ثقات. مجمع الزوائد 
؟/-11١‏ وقال: رجال بي يعلى ثقات رجال الصحيح, وإسناد البزار فيه 
خلاف. مجمع الزوائد .57١/٠١‏ وأورده ابن القيم في حادي الأرواح ص ٠0‏ ”2 
وقال: هذا حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول وجمل به 
الشافعي مسنده... ثم أورد طرقه. 

)١(‏ استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على رؤية المؤمنين 
ربهم. (انظر حادي الأرواح لابن القيم ص7584). 

(0) في (ب) و(اف) في الأمثال. والمثبت من (). 








لا الوجه الثالث : 


أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولاضرء ولاعطاء ولا منع» ولا 
هدى ولا ضلالء ولا [نصر]"'" ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع» ولاعز ولا 
ذل؛ بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه واسبغ عليه نعمه. فإذا 
مسه الله بضرلم يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه 
نواه .. والعين 'قتاظ كيه "© ولأتيشو الأ باذن الشندوهدا الرعده [ هي من 
الأول للعامة]”" ولهذا خوطبوا به في [القرآن]©» أكثر من الأول؛ لكن 
قدت اللبيب طريقة القدران وين أن الله روطتو عنافة هذا الترجه إلن 
الأول» فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به [ودعائه]0©» 
ومسألته دون ما سواه» ويقتضي أيضاً محبة الله وعبادته؛ لإحسانه إلى 
عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم, لكن إذا 
عبدوه واحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الآول. 


و7 


ونظيره فى الدنيا من نزل به بلاء عظيم د فاقة9) شديدة او خوف 
مقلق» فجعل يدعو الله ويتضيع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته 
وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي 


)000( في (ب) نصير. 

)١(‏ كذا في المخطوطتينء وفي الفتاوى: «وأن العبد فلا ينفعه ولايضره...؟ وهو الأصح. 
(") في (ب) و(ف) أظهر للعامة من الأول. (:) ساقطة من (ب). 

(5) في (أ) و(ب) (والدعاء له) والمثبت من (ف) وهو الصحيح. 

(5) الفاقة: الفقر والحاجة» مختار الصحاح (فوق). 


قاعدة جامعة 





قصدها أولكٌ لكنه لم يكن يعرف ذلك أولاً حتى يقصده ويشتاق إليه. 


١ 

والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواهء ومن 
ذكر نعمائته عليهم؛ ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم 
واللذات» وليس عند المخلوق شيء من هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل 
على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. 

لا الوجه الرابع : 

أذ تطلق الحية يما سنو الله مصرة عليه إذا لعلو« القدر الزاقد 
على حاجته في عبادة الله» فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق 
حاجته؛ ضره وأهلكه؛ وكذلك من النكاح واللباس» وإن أحب شيئاً حباً 
تاماً بحيث يخالله؛ فلابد أن يسأمه أو يفارقه”" , وفي الآثر المأثور: 
«أحبب [من]”© شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شت فإنك لاقيه» وكن 
كبانكت نكما قذي تذان50, 


واعلم أن كل من أحب شيئاً لغير الله فلابد أن يضره محبوبه» 


)١(‏ من هنا إلى قوله فيما يأتي: (الوجه الخامس) ساقط من الطبعة المصرية؛ وهوما 
يزيد على نصف صحيفة. انظر ص١8‏ من الكتاب المذكور وهو موجود في 
المخطوطتين وفي الفتاوى 378/١‏ -79. 

(0) في (ب) ما. 

(*) لم أجده بهذا اللفظ» لكن جاء الشطر الأول منه في حديث رواه أبونعيم في الحلية 
7٠17 /‏ عن علي رضي الله عنه» وجاء الشطر الأخير منه في حديث رواه عبدالرزاق 
في المصنف 174/١١‏ من حديث أبي قلابة مرسلاً. 





ويكون ذلك سبباً لعذابه: «ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة 
ولاينفقونها في سبيل ألله يمثل لاحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا اقرع 
يأخحن بليقيكيه )4 يقول: انا كز انا مالك 0 


وكذلك نظائر هذاء وفى الحديث يقول اله يوم القيامة: «ياابن آدم 
أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا»0". 

وأصل التولي : الحب» فكل من [تولى شيئاً]” دون الله؛ ولآه 
أللّه [يوم القيامة]9) ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مرا فمن أخن 


)١(‏ لهزمتيه: بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة؛ وقد فسرفي الحديث 
بالشدقينء وقيل: هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين (فتح الباري 
اا 1م 

(؟) رواه البخاري في الزكاة باب إثم مانع الزكاة / 7١6‏ رقم(507١).؛‏ ومسلم في 
الزكاة رقم /941) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) لم أجد الحديث بهذا اللفظء لكن أخرج الطبراني عن ابن مسعود وأبي موسى 
نحوه. انظر مجمع الزوائد 247-74٠ /٠١‏ وأصل الحديث في البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد في حديث طويل وفيه (يحشر الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبع» فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر...) 
وفي رواية (إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: تتبع كل أمة ما كانت تعبد...» انظر جامع 
الأصول .587/-55٠/٠١‏ 

(5) في (أ) في الحاشية: ذكر أصل التولي. 

(5) في (ب) فكل من أحب شيئاً. 

(0) زيادة من (ب) و(ف). 


قاعدة جامعة 


قينا لشدر الله والفسرو عافن اله إن ود أو فقدء وإن فقد [عذب]”" 
بالفراق وتألمء وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل من 
اللذة» وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء: كل من أحب شيئاً دون الله 
[لغير الله]” فإن مضرته أكثر من منفعته» فصارت المخلوقات وبالاً 
عليه إلا الله وهذا [يحقق”" معنى ما يروى عن النبي كَل أنه قال: 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلاذكر الله وما والاه» رواه الترمذي وغيره!؛) 

لا الوجه الخامس : 

أن اهتاذ وظلن اليغترق وشرك كف فلتة يودب تنه الفتروه 
جهته. فإنه يخذل من تلك الجهة؛ وهذا أيضاً معلوم بالاعتبار 
[والانتقرات :فنا علن]”" العند رجاة وتركله يكير الله إلا عاب من تلك 
الجهة؛ ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال تعالى: #واتخذوا 





)١(‏ في (أ) تعذب. والمثبت من (ب) و(ف). 

(0) ليست في (أ) وهي في (ب) و(ف). 

() ليست في (ب). 

(:) رواه الترمذي رقم (7151): وابن ماجه رقم ))1١١7(‏ عن ب هريرة رضي الله عنه» 
قال الترمذي: حديث حسن غريبء وحسنه الشيخ ناصر الدين في صحيح الاح 
رقم (7”104). قلت: المقصود بالملعون هنا من الدنيا هو ما فيها من الفواحش 
والمنكرات وما يصد عن الله وعن ذكره. وأما ما فيها مما أحله الله وأباحه من 
الطيبات والرزق الحلال إذا استمتع به المسلم وجعله معونة على طاعة الله وذكره؛ 
فلا يدخل في الوعيد بل هو مما يوالي ذكر الله. والله أعلم. 

(4) في (ب) واستقراء ما علق. 








من دون الله ألهة ليكونوا لهم عزاً. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً» [مريم/ 4١‏ 87]. 


وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في 
الخالق» فلما قال #إإِيّاك نعبد وإيّاك نستعين* كان صلاح العبد في 
عبادة الله واستعانته» وكان في عبادة ما سواه واستعانته بما سواه مضرته 
وفلكنه وفسادة: 
لا الوجه السادس : 
أن الله سبحانه غني حميد كريم واحد رحيم؛ فهو محسن ل 
عبده مع غناه عنه» يريد به الخير ويكشف عنه الضرء لالجلب منفعة 
إليه من العبد ولالدفع مضرة» بل رحمة وإحسانة والعباد لايتصور أن 
يعملوا إلا لحظوظهم.» فأكثرما عندهم للعبد أن بجر و يقير 
ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ماء وإن كان ذلك أيضاً من تيسير 
الله سبحانه» فإنهم لا يفعلون ذلك لديم من العبدء إذا لم يكن 
1 لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا أغراضهم من محبته» سواءً 
حو لجتماله الباظ» والطاهر: 


فإذا حيرا الأنبياء والأولتاء وطلبوا برعم فهم يحبون التمتع 
برؤيتهم بيه كلؤمهم ونحو ذلك؛ وكذلك من حب إنساناً لشجاعته 
أورياسته أو جماله أوكرمه؛ فهويحب أن ينال حظه من تلك المحبة 
ولولا التذاذه بها لما ا وإن جلبوا لدفشعة كحتدفة أو ضال) أو 


قاعدة جامعة 





دفعوا عنه مضرة كمرض وعدوء ولو بالدعاء والثناء؛ فهم يطلبون 
العوض إذا لم يكن العمل لله فأجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء 
[الصانع]" "وأعواق الركس» كليم إثما سعرة ف دل أغراضهم؛ 
لايعرج أكشرهم على قصد منفعة المخدوم؛ إلا أن يكون قد عُلّم ودب 
من جهة ا فيدخل ذلك في الجهة الدينية» اويكون فيه طبع 
عدل وإحسان من باب المكافآت والرحمة؛ وإلاّ فالمقصود بالقصد 
الأول بهووم ةلاه 

وهذا من حكمة الله تعالى التي أقام بها مصالح خلقه [إذ 
قسم]”' بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات» ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً. 

إذا قيقع هذا ظهير أن المغلوق الأتقميد مفاف بالتقيد الارل: 
بل إنما يقصد منفعته بك» وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا 
لم يراع العدل» فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه» والرب 
سبحانه يريدك لكء ولمنفعتك بكء لايتتفع بك» وذلك منفعة لك بلا 
مضرة. 

عدب هذاء فملاحظة هذا الوجه يمتعك أن ترجو المخلدوق أو 
تطلب منه منفعة لك. فإنه لايريد ذلك بالقصد الأول» كما أنه لايقدر 


)0غ( في [(4 الصناع. والمثبت من (ب) و(ف). 
(؟) في (ب) وقسم. 


قاعدة جامعة 





عليه ولا يحملك هذا على جفوة الناس وترك الإاحسان إليهم واحتمال 
وخف الله في الناس ولا تخف الناس [في الله]"" » وارج الله في الناس 
ولا ترج الناس في الله وككن] سمن قال الله [فيه]21: «وسيجنيها الاتقى. 
الذي يؤتى ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تُجزى . إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى. ولسوف يرضى # [الليل/ ١١7‏ ١؟].‏ وقال فيه: #إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولاشكوراً» [الإنسان/ 4]. 

أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضرر 
فلكو نان مانت الحاجة اع الاترف الاتفناءها: 

لا الوجه الثامن : 

أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض؛ فإن الخلق 
لايقدرون على دفعها إلا بإذن الله» ولايقصدون دفعها إلالغرض لهم في 
ذلك. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
() زيادة من (ب) و(ف). 





قاعدة جامعة 





أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر [قد]! كب 
لله لك» ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله 0 
فهم لاينفعونك إلا بإذن الله» ولا يضرونك إلا بإذن الله فلا تُعلّق بهم 
رجاءك ولا خوفك. قال تعالى: #أَمّنْ هذا الذي هوجند لكم ينصركم 
من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. سس هذا الذي يرزقكم إ ِنْ 
أمسيلة رزقه بل لَجّوا في عبر ونفو ر# [تبارك/ ٠١‏ -١5؟].‏ 


والنصر يتضمن رفع الضررء والرزق يتضمن حصول المنفعة, قال 
تعالى: #إفليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وأآمنهم من 
خوف4 [قريش/*0 4]. وققال: #أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه 
ثمرات كل شيء رزقاً من لدُنّا [القصص//7ه]. وقال الخليل عليه 
السلام: #رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الشمرات... الآية» 
[البقرة/ .]١١5‏ وقال النبي ككه: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» 
بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم)"". 


)١(‏ ليست في (ب). 

(0) رواه البخاري في صحيحه رقم (5845) ٠١5/5‏ في الجهاد باب من استعان 
بالضعفاء والصالحين في الحرب. عن سعد بن أبي وقاصء دون ذكر الإخلاص؛ 
وهذه الرواية للنسائي في سننه ”/ 758-51 في الجهاد باب الاستنصار بالضعيف. 








جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم [بمصلحتك]”" ولاقادرعليها ولا 
مريد لها كما ينبغي؛ فغيرك من الناس أُولى ايكون عالماً بمصلحتك ولا 
قادراً عليها ولامريداً [لها]”"” والله سبحانه هويعلم ولاتعلم ويقدر ولاتقدر 
ويعطيك من فضله العظيم» كمافي الحديث [الصحيح”" حديث 
الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدر تك؛ وأسألك 
من فضلك العظيم؛ فنإتلك تقوولا اندو وتعلم ولاأعلم» واتبنق علام 
العير:29 


010( في (أ) لمصلحتك. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(9) ليست في (ب) و(ف). 

(5) رواه البخاري في صحيحه 1817/١١‏ رقم (5785) في الدعوات باب الدعاء عند 
الاستخارة» من حديث جابر رضي الله عنه. 


قاعدة جامعة 





(وهومثل المقدمة لهذا الذي أمامه) 

وهوأن كل إنسان فهوحارث همام؛ حساس متحرك بالإرادة» بل كل 
حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته؛ والإرادة هي المشيئة والاختيار» ولابد 
في العمل الإرادي والاختياري من مراد هوالمطلوب, ولايحصل المراد إلا 
نأسات ووسائل محطنله فزن ححصي قفا العريد فااه من قدرة وقوةه تون 
كان من خارج فلابد من فاعل غيره» وإن كان منه ومن الخارج فلابد من 
الأسباب كالآلات ونحوذلك. 

فلابد لكل حي من إرادة» ولابد لكل مريد من عون يحصل به مراده. 
فصار العبد مجبولاً على أن يقصد شيئاً ويريده؛ ويستعين بشيء ويعتمد 
عليه في تحصيل مراده» هذا أمرحتم لازم ضروري في حق كل إنسان 
يجده [من ]''' نفسه. 

لكن المراد والمستعان على قسمين: [منه ما يراد لغيره» ومنه ما يراد 
لنفسه]''' والمستعان منه ما هوالمستعان نفسه ومنه ما هوتبع للمستعان 
والة له. فمن المرادات ما يكون هوالغاية المطلوبء فهوالذي يذل له 


الطالب ويحبه وهوالاله المغبود. 
(1) في (ب) في. 


00( ما بين القوسين ساقط من (ب). 
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ومنه ما يراد لغيره بحيث يكون المراد هوذلك الغير فهذا مراد 
بالغرض. 

ومن المستعان ما يكون هوالغاية التي يعتمد العبد عليه ويتوكل 
عليه ويعتضد به» ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. 

ومنه ما يكون تبعاً لغيره بمنزلة الأعضاء [من](" القلب؛ والمال مع 
المالك» والآلات مع الصانع. 

فإذا تدبّر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لاينفكون 
عن هذين الأمرين؛ لابد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها 
هوإلههاء ولابد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها مو 
مستعانها سواء كان ذلك هوالله أوغيره» وإذا كان فقد يكون عاماً وهوالكفر 
كمن عبد غير الله مطلقاًء وسأل غير الله مطلقاًء مثل: عباد الشمس والقمر 
والكوا كب وغير ذلك. الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في 
النوائب. 

وقد يكون خحاصاً في المسلمين مثل: من غلب عليه حب المال؛ أو 
صب كشن أويفب الوياية نين :ضار عت ذللك» كي قيال كله 


اتعس'" عبدالدرهمء تعس عبدالدينار» تعس عبدالقطيفة”"» تعس 


)١(‏ في (ب) مع. 
(؟) تعس: دعاء عليه بالهلاك. 
(*) القطيفة: كساء له خمل. 
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عبد الخميصة”"” إِنْ أعطي رضي وإن منع سخطء تعس وانتكس”", وإذا 
0 38 فلا انجة ع0 لرياة البيخاري ]0210 





وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله بحيث يكون عنده مخدومه 
من الرؤساء ونحوهم أواقناذية من الأعوان والأجناد ونحوهم» أوأصدقائه أو 
أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية» فهو 
معتمد عليها ومستعين بهاء والمستعان هو مدعو ومسؤول» وما أكثرما 
يتلازم العبادة والاستعانة؛ فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه 
وضره؛ خضع له وذْلّ وانقاد وأحبه من هذه الجهة» وإن لم يحبه لذاته. 
كن كل بعلي عليه القمال سس يعي ل اتسو رسي متفسوي نل كينا 
سبي كل ا متو يحب لفان أو كب خم لد الور اتلطاة: 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لايستعينه ويعتمد عليه إلا إذا 
استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه» كاستشعار المحب قدرة المحبوب 
على وصله. فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه؛ استعانه وإلافلا. 


)١(‏ الخميصة: ثياب خز أو صوف معلمة. 

(5) انتكس: الانتكاسن :«الاتقلاب :على الراس» وهدذا دعاء عليه أيفاً بالفيية ؛لأن من 
انتكس في أمره فقد خاب وخسر. 

(9) الانتقاش: إخراج الشركة من الجسم. (انظر شرح الكلمات الغريبة في هذا 
الحديث في جامع الأصول لابن الأثير 9/ 516). 

(4) ليست في (ت). 

(4) في الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله / 475-46» عن أبي هريرة رضي 


الله عنه. 





فالأقسام ثلاثة: قد يكون محبوباً غير مستعان» وقد يكون مستعاناً غير 


محبوب» وقل يجتمع فيه الأمران. 


فإذا عم أن العبد لابد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو 
إلهه.ء ومنتهى يطلب منه هومستعانه» وذلك هوصمده الذي يصمد إليه 
في استعانته وعبادته. 

1 أن قوله: #إيّاك نعبد وإياك نستعين* [الفاتحة/ ه] كلام جامع 
[محيط]"" أولا وآخراً لايخرج عنه شيء؛ فصارت الأقسام أربعة: 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلماً (فالشرك في هذه الأمة 
ون النم|)7". 


وإما أن يعبده ويستعين غيره» مثل كثير من أهل [العبادة]”" الذين 
يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لاشريك له وتخضع قلوبهم 


)١(‏ زيادة في (ب) و(ف). 

(؟) جزء من حديث رواه أحمد في المسند 0٠7/5‏ والطبراني في الكبير وفي الأوسط 
كما في مجمع الزوائد 778-7٠‏ من طريق أبي علي الكاهلي عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه» قال المنذري في الترغيب :)273١/١(‏ رواية أبي علي 
محتج بهم في الصحيح وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أرأحداً جرحه؛ وكذا قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد» وحسنه الشبخ ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب 
رقم (73). 

(*) في (ب) و(ف) : الدين. 
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لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهة» من الملوك والأغنياء 
والمشائخ. 

وإما أن يستعينه وإن عبد غيره مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي 
القدرة والسلطان الباطن أوالظاهر. وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه 
ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليهه لكن مقصودهم غيرما أمرالله به 
ورسوله وغيراتباع دينه وشريعته التي بعث بها رسوله. 

والقسم الرابع: الذين لايعبدون إلاإيّاه [ولايستعينون إلا إيّاه]”'" وهذا 
القسم الرباعي قد ذكرفيما بعد أيضاًء لكنه تارة يكون بحسب العبادة 
والاستعانة» وتارة يكون بحسب المعبود والمستعانء فهنا هوبيحسب 
المعبود والمستعانء لبيان أنه لابد لكل عبد من معبود مستعان.ء وفيما بعد 
بحسب عبادة الله واستعانته» فإن الناس [فيها]”" على أربعة أقساءه9". 


() ساقط من (ب). 
(؟) ليست في ( ]أ) وهي في (ب) و(ف). 
(6) نهاية ما في الجزء الأول من الفتاوى من هذه الرسالة» انظر .75//١‏ 
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فصل في الفاتحة(" 
وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه 
قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها 
لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سألء. فإذا قال العبد: «الحمد لله رب 
العالمين» قال الله: حمدني عبديء, وإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال الله: 
أثنى عليَّ عبديء وإذا قال: «مالك يوم الدّين» قال الله: مجدّني عبدي. 
وإذا قال: «إياك نعبد وإِيّاك نستعين» قال: هذه الآية بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سألء فإذا قال: «اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغصوب عليهم ولاالضالين» قال: هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل)0". 
وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «بينما جبريل قاعد عند 
النبي يِه سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح 
اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض 
ولم ينزل قط إلااليوم فسلمء وقال: أبشربنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي 
)١(‏ هذا الفصل بتمامه ليس في المخطوطتين» وقد ذكر محقق الطبعة المصرية ص١4‏ 
أنه غير موجود في المخطوطة التي اعتمد عليها في التحقيق؛ وقد أثبته هنا من 
الفتاوى /١5‏ 5ه تتميماً للفائدة» حيث إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا حول 
فاتحة الكتاب. 
(5) رواه مسلم رقم (79405)» من حديث أبي هريرة. 





قاعدة جامعة 





قبلك» فاتحة الكتابء وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف فيها إلا 

أعطيته)”'2 وفي بعض الأحاديث: «أن فاتحة الكتاب أعطيتها من كنز تحت 
ه )١()‏ 

العرش)7'". 


)١(‏ رواه مسلم /١‏ 4504 عن ابن عباس رضي اللهعنه. 

(؟) جاء ذلك في أحاديث منها ما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن علي رضي الله 
عنه. وما رواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص١‏ عن أنس رضي الله عنه» 
وانظر الدر المنثور .١5 /١‏ 
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فصل فى الفاتحة”) 
قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم: #إياك 
تعبك وإياك نستعين # [الفاتحة/ 6]. وهذه السورة هى أم القرآن» وهي فاتحة 
الكتاب. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي الشافية» وهي الواجبة 
في الصلوات لاصلاة إلابهاء وهي الكافية تكفي من غيرها ولايكفي غيرها 
منها. 


[والصلاة]”" أفضل الأعمال وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل 
صالح.ء فأفضل كلمها الطيب وأوجبه أم القرآن» وأفضل عملها الصالح 
وأوجبه السجود» كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله 
حيث افتتحها بقوله: #اقرأ باسم ربك الذي خلق* [سورة العلق/١].‏ وختمها 
بقوله: #واسجد واقترب4 [العلق/14]. فوضعت الصلاة على ذلك أولها 
القراءة وآخرها السجود. 

ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: #فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم* [النساء/ ؟١].‏ والمراد بالسجود: الركعة التي يفعلونها وحدهم 
بعد مفارقتهم للامام؛ وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة هي 


)١(‏ من بداية هذا الفصل إلى نهاية الرسالة نقله في الفتاوى إلى قسم التفسير 
55/1" 


(؟) في (ب) الصلوات. 





تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده» أول ما يبتدأ به لتقدمه. وما يفعل بعد 
السجود من قعود وتشهد فيه التحية لله والسلام على عباده الصالحين 
والدعاء والسلام على المخاطبين فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله» قال 
النبي وكيةْ: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. وتحليلها 
التسليم)"". 


ولهذا تنازع الناس”": أيهما أفضل: كثرة الركوع والسجود. أو 
طول القيام» أوهما سواء؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره» وكان 
الصحيح أنهما سواءء القيام فيه أفضل الأذكاره والسجود أفضل الأعمال؛ 
فاعتدلا. 
ولهذا كانت صلاة رسول الله يك معتدلة يجعل الأركان قريباً من 
السواءء إذا أطال القيام طولاًكثيراً كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة 
الكسوف أطال معه الركوع والسجود, وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع 
والسجود. 
وأم الكتاب كما أنها القراءة الواجبة في الصلاة فهي أفضل سورة في 
القرآن» قال النبي يَكةِ في الحديث الصحيح: «لم ينزل في التوراة ولا 
)١(‏ رواه أبوداود رقم (51) في الطهارة باب فرض الوضوء. والترمذي رقم (7) في 
الطهارة باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهون عن علي رضي الله عنه؛ وقال 
الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وصححه الشيخ ناصر 


الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (07. 
(؟) كذا في المخطوطتين» وفي الفتاوى: تنازع العلماء. 





الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم 


الذي أوتيته)7". 


وفضائلها كثيرة جداء وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري رواه ابن 
أبي حاتم وغيره'" : ([أن الله]”" أنزل مائة كتاب وأربعة كتب. جمع 
علمها في الأربعة» [وجمع]”) علم الأربعة في القرآن» وجمع علم القرآن 
في المفصلء. [وجمع]” علم المفصل في أم القرآن» [وجمع]”" علم أم 
القرآن فى هاتين الكلمتين الجامعتين #إياك نعبد وإياك نستعين © وأن 
علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين)”". 

ولهذاثبت في الحديث الصحيح.» حديث قسمة الصلاة. أن الله 
تعالى يقول: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء» فنصفها لي 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ /١‏ ”87 من رواية أبى سعيد بن المعلا مرسلاً» ووصله الحافظ 
ابن 500 التمهيد 5١8/٠5١‏ اشن الترمذي رقم [54175]. والحاكم 
/١‏ انه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) كذا في المخطوطتين: (ابن أبي حاتم) وجاء في الفتاوى 27/١5‏ وفي الطبعة 
المصرية46. ودقائق التفسير »١75 7/١‏ والتفسير الكبير ”/ :!١١‏ (ابن ماجه). وقد 
ذكره ابن القيم في تفسير الفاتحة ص١5‏ بدون عزوء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
0١‏ للبيهقي في شعب الإيمان ٠١8/05‏ ولم أجده في مظانه في سئن ابن ماجه. 

(9) ليست في (ب). 

(5) و(0) و(5): في (ب) جميع. 

(0) كتب هنا في حاشية ( أ) : فائدة ومطلب مهم. 
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ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: (الحمد لله رب العالمين) قال 
اللّه : : حمدني عبديء وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله: أث: ثنى علي 
عبدي» وإذا قال: (مالك يوم الدّين) قال الله: مجدني عبديء وفي رواية: 
فوّض إليّ عبديء وإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: فهذه الآية 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء [فإذا قال: (اهدنا الصراط 
المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل](")27©. 

فقد ثبت بهذا النص أن السورة [قسمت]”" بين الله وبين عبده. وأن 
هاتين الكلمتين مقسم السورة» فإياك نعبد مع ما قبله لله وإياك نستعين 
مع ما بعده للعبد وله ما سأل. ولهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء 
ونصفها مسألة» فكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. 

وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكامتين في 
كل صلاة فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض عليئا أن نعبده وأن نستعينه؛ إذ 
إيجاب القبول الذي هوإقرارواعتراف ودعاء وسؤال هوإيجاب لمعناه؛ 
ليس إيجاباً لمجرد لفظ لامعنى له. فإن هذا لايجوزأن يقع؛ بل إيجاب 
ذلك أبلغ من [إيجاب]”'' مجرد العبادة والاستعانة» فإن ذلك قد يحصل 


)000( زيادة من (ب) و(ف). 

(؟) رواه مالك في الموطأ 86-0١‏ ومسلم رقم (79465)» وأبو داود رقم :)87١(‏ 
والترمذي رقم (2354051)) والنسائي ”/ .٠١5‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) في (ب) مقسمة). )الس فى (ت): 
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أصله بمجرد القلبء أوالقلب والبدنء بل أوجب دعاء الله ومناجاته 
وتكليمه ومخاطبته بذلكء ليكون الواجب من ذلك كلاماً صورة ومعنى 
بالقلب وسائر الجسد. 


وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغيرإيجاب في 
مواضعء كقوله في آخر سورة هود: لإفاعبده وتوكل عليه» [هرد/ 177]. 
وقول العبد الصالح شعيب عليه السلام: #إوما توفيقي إلابالله عليه توكلت 
وإليه أنيب» 1هود/ 8]. وقول إبراهيم والذين معه: #ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير [الممتحنة/ 4]. وقوله سبحانه إذ أمررسوله أن 
يقول: #كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوعليهم الذي 
أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هوربي لاإله إلاهوعليه توكلت 
وإليه متاب» [الرعد/ 0]. فأمرنبيه أن يقول: على الرحمن توكلت وإليه 
متاب» كما أمربهما في قوله: لإفاعيده وتوكل عليه» والأمرله أمر لأمته» 
وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيرها لحّمتهد(")؛ ليكون فعلهم [ذلك]”"' طاعة 
لله وامتثالاً لأمره» لاتقدماً بين يدي الله ورسوله» ولهذا كان عامة ما يفعله 
نبينا َك والخالصون من أمته من الأُدعية والعبادات وغيرها إنما هوبأمرمن 
الله بخلاف من يفعل ما لم يؤمربه وإن كان حسناً أوعفواً. 

وهذا آخر الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم؛ 
في هذه العبارة إجمال؛ ولعل الصحيح: وأمره بذلك في أُمّ القرآن وفي غيرها أمر 

لامته. 

(؟) زيادة من (ب). 





وق ال لمي مدا أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره» 
كالمنحرفين عن الصراط المستقيمء وإلى هذين الأصلين كان النبي َكل 
يقصد في عبادته كارن ومناجاته. مثل قوله في الأضحية: «اللهم منك 
ولك)"' فإن قوله: (منك) هومعنى التوكل والاستعانة» وقوله: (لك) هو 


معنى العبادة. 

ومثل قوله في قيامه من الليل: «اللهم لك أسلمت؛ وبك أمنت» 
وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت؛ أعوذ 
والإنس يموتون»”"' إلى أمثال ذلك. 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (71/46) من حديث جابر رضي الله عنه» وذكره الشيخ ناصر 
الألباني في ضعيف سئن أبي داود رقم (71/46). 

() رواه البخاري "8٠١ /١1‏ رقم (0/7), ومسلم رقم (77/11)» عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما. 
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الإنسان بين العبادة والاستعانة 

إذا تقررهذا الأصل فالإنسان فى هذين الواجبين لايخلومن أحوال 
أربعة هي القسمة الممكنة: إما أن يأتى [بهما]”"'» وإما أن يأتى بالعبادة 
فقط» وإما أن يأتي بالانتتعانة ققط وإما أن عرفيها جسعا ونيندا كان 
الناس في هذه الأقسام الأربعة» بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام» 
وهم المقصودون هنا بالكلام: 

0 قسم يغلب عليه التأله : 

قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأوامر والنهي, والإخخلاص 
5 ًّ 
لله تعالى» واتباع الشريعة فى الخضوع لاوامره وزواجره وكلماته 
[الدينيات](""» لكن يكون منقوصاً من جانب الاستعانة والتوكل فيكون إما 
عاجرا وإما مفرطا وهومغلوب [إما مع عدوه الباطن ]9 وإما مع عذوه 
الظاهر, وربما يكثرفيه الجزع مما يصيبه والحزن مما يفوته» وهذه حال كثير 
ممن يعرف شريعة الله وأمره» ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية» ولا 
يعرف قضاءه وقذره وهو حسن القتصد طالب للحق» لكنه غيرعارف 
بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. 
)١(‏ في (أ) بهاء وفي (ب) واف) بهما. وهو الصحيح. 


(9) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
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لا قسم يغلب عليه الاستعانة والتوكل : 

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه» وإظهار الفقر 
والفاقة بين يديه» والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونية» لكن [يكون]() 
منقوصاً من جانب العبادة وإخلاص الدَّين لله؛ فلا يكون مقصوده أن يكون 
الدّين كله لله وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون مقعا لتتريعة الله ومنهاجه» 
بل قصده نوع سلطان في العالم؛ إما سلطان قدرة وتأثين وإما سلطان 
كشف لوا أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه بأي طريق 
كان» أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان» [وهمته]9) في الاستعانة 
والتوكل المعينة [له]”؛) على مقصوده. فيكون إما جاهلاً وإما ظالماً تاركاً 
لبعض ما أمره الله [راكناً]* لبعض ما نهى الله عنه» وهذه حال كثير ممن 
يتأله ويتصوف ويتفق ويشهد قدرة الله وقضاءه. ولايشهد أمرالله ونهيه» 
ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه وإقامته لهاء ولايشهد [ما أمربه]””, ما 
الذي يحبه الله له وما الذي نهاه الله عنه. ولهذايكثرفى هؤلاء من له 
كشف وتأثير وخرق [للعادة]”" مع انحلال عن بعض الشريعة» ومخالفة 
)١(‏ ليست في (ب). 
(؟) في (ب): كشف أخبار. 
(7) في (ب) و(ف) همته. 
(5) ليست في (أ وأثبتها من (ب) و(اف). 
(0) في (ب) و(ف) راكباً. 
(5) في (ب) ولا يشهد ما أمرالله به. 
49 في (ب) عادة. 











لبعض الأمرء وإذا أوغل الرجل منهم [دخل]”" في الإباحة والانحلال» 
وربما صعد إلى فساد التوحيد فيجمع بين [الإباحة]""' والحلول المقيد. 


كما وقد وقع لكثي رمن الشيوخ. ويوجد في كلام صاحب منازل 
السائرين””؛' وغيره ما يفضي إلى ذلكء؛ وقد يدخل قوله في الاتحاد 
والحلول المطلق والقول بوحدة الوجود. فيعتقد أن الله هوالوجود المطلق» 
فيقول كما قال صاحب الفتوحات المكية”” في أولها: 


الرب حق [والعبد حق]25 ياليت شعري من المكلف 


(1) يتفي لات). 

(؟) في (ب) الاتحاد» وفي (ف) فيخرج إلى الاتحاد والحلول. 

(؟) هو محمد بن عبدالله الأنصاري أبو إسماعيل الهروي المتوفى سنة »44١‏ وكان إماماً 
في السنة على تصوف منه؛ انظر ترجمته في السير 507/١14‏ وكتابه (منازل 
السائرين) في السلوك وفيه تصوفء وقد شرحه ابن القيم في كتابه: «مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» وقد تعقب ابن القيم رحمه الله في 
شرحه ما فيه من مخالفة المنهج الحق؛ وانتقده انتقاداً جيداً رصيئناً كما هو دأبه 
رحمه الله في سائر تواليفه. 

(5) نسبه الدكتور(الجليند) إلى أبي ذر الهروي عبد بن أحمد المتوفى سنة 5 41ه. 
وهو خطأ ظاهر. 

(5) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد محبي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي 
الأندلسي المرسي المعروف بابن العربي» شيخ الصوفية وقدوة أهل الوحدة «يعني 
القول بوحدة الوجود. وهي من مقالات أهل الضلال. نسأل الله العافية والسلامة»» 
مات سنة 778ه. انظر ترجمته في السير 48/7» وتأريخ الإسلام وفيات 718 
ص 207 وانظر: مصرع التصوف» تحقيق عبدالرحمن الوكيل. ْ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) وموجود في بقية النسخ. 
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إن قلت عبد فذاك ميت أوقلت رب أنى يكلف7) 


لا قسم معرض عن الواجبين العبادة والاستعانة : 

وقسم ثالث معرض عن عبادة الله وعن الاستعانة [به]("" جميعاًء وهم 
فريقان: أهل دين» وأهل دنياء فأهل الدّين منهم أهل الدين الفاسد الذين 
يعبدون غير الله» ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم: إن يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 النجم/ 8؟]. 

وأهل الدنيا منهم الذين [يطلبون](" ما يشتهون من العاجلة بما 
برهن سات 

واعلم أنه [يجب]”؟ التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله 
والاستعانة به» وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه. 


)١(‏ الفتوحات المكية ١ ١‏ طبع بولاق» نقلاً عن الطبعة المصرية. 
() ليست في (ب). 

() في (ب) يظنون. وهو خطأ. 

(4) ساقطة من الطبعة المصرية. وهو خطأ. 
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و ا 000 

قال الله تعالى فى أول السورة: #الحمد لله رب العالمين» 
[الفاتحة/ "]. فبدأ [بهذين]”" الاسمين: الله والرب. والله هوالاله المعبود» 
فهذا الاسم ل بالعبادة» ولهذا يقال: الله أكبس الحمد للّه» سبحان الله للا 
إله إلا الله. والرب هو المربي الخالق الرازق الناصرالهادي؛ وهذا الاسم 
أحق [باسم]”" الاستعانة والمسألة. 

ولهذا يقال: #رب اغفرلي ولوالدي4”'' [نرح/18]. #ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 [الأعراف/ 57]. 
#رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي4 [القصص/١1].‏ #ربنا اغفرلنا ذنوينا 
وإسرافنا فى أمرنا» [آل عمران/ 147]. #ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» 
[البقرة/ 585]. 

فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب؛ فالاسم الأول 
يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله وهو 


)١(‏ في حاشية (أ) كتب: قف. 

(0) في (أ) بين هذين. وهو خطأ. 

(") ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب) و(ف). 
(4) من دعاء نوح عليه السلام. 
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عبادة الله. 


والاسم الثاني: :تصن خلق العبد حدم وأنه يربيه ويتولاه. مع أن 
الثاني يدخحل في الأول دخول الربوبية في الالزهية والربوبية تستلزم 
الألوهية أيضاً. 


والاسم [الغالث]('2 الرحمنء كمال التعليقين [ووصف”' الحالين» 
فيه تتم سعادته في دنياه وأخراه. ولهذا قال: #...وهم يكفرون بالرحمن. 
قل هوربى لاإله إلاهوعليه توكلت وإليه متاب# [الرعد/ 0]. فذكر هنا 
الأسماء الشلاثة (الرحمن) و(ربي) و(الإله)؛ وقال: #عليه توكلت وإليه 
متاب» كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن لكن بدأ هنا باسم الله ولهذا 
بدأ في السورة: بإياك نعبدء فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة؛ لأن تلك 
السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن فقدم منها المقصود الذي هوالعلة 
الغائية» فإنها [علة فاعلية للعلة الفاعلية]”"» [وقد بسطت هذا المعنى ]!؛) 
في مواضعء في أول التفسير””'» وفي قاعدة المحبة والإرادة'"". 
)١(‏ علقت في حاشية 4 وكتب عليها: صح.؛ وهي موجودة في ب وليست موجودة في (ف). 
(0) في (ف) بوصف. 
(؟) اختلفت النسخ في هذه العبارة» فالمثبت من (أ)؛ وجاء في الفتاوى: فإنها علة 
فاعلية للعلة الغائية. وفي (ب): الذي هو العلة الغائية» فإنها علة فاعلية للعلة الفاعلية. 
(:) في (ب): وقد بسطت هذا والإرادة في ذلك. 
(0) لم أجد ما يشير إليه الشيخ رحمه الله في القسم المطبوع من تفسيره. 
)53( لشيخ 00 «قاعدة 9 المحبة» طبعت ضمن 3-8 المشايل لابن تيمية) 
«الإرادة والأمره ضمن مجموعة 0 الكبرى لابن تيمية» لعا محمد ع صبيح. 
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(إقرار الناس بتوحيد الربوبية أسبق وأكثر من الإقرار بتوحيد الإلهية) 
ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم 
5 : ا 2000 0 
بحاجتهم إلى الاله المعبود وقصدهم لدفع [حاجتهم]"'' العاجلة قبل 
التجلة؛ كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته [أسبق]” من إقرارهم من 
جهة ألوهيته وكان الدعاء له والاستعانة والتوكل عليه [منهم]”" ك2 
من العبادة له والإنابة إليه» ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة 
الله وحده لاشريك له الذي هو المقصود المستلزم للاقرار بالربوبية. 
وقد أخبر عنهم أنهم «لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 
وأنهم (إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلاإياه) وقال: #وإذا غشيهم 
موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين...8”. 
[فأخبر أنهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصون له الدّين]* وإذا 
مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم» ثم يعرضون عن عبادته في حال 
)000( في رب حاجاتهم. 
00 في (ب) اشتق وهو خطأ. 
فر في )ب فيهم؛ وكتب في الحاشية: لعله: منهم. 
(4) لقمان آية 7". وقد جاءت في المخطوطتين: (وإذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين 
له الدين..) ولم ترد هكذا في القرآن وقد صححتهاء كما صححت في الفتاوى. 
)6( ما بين القوسين ساقط من (ب). 
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وكثير من المتكلمين إنما [يقررون]”" الوحدانية من جهة الربوبية» 
فأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية» وكذلك كثير من 
المتصوفة المتعبدة أرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة 
ربوبيته؛ لما يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون. 
وهؤلاء من جنس الملوك» وقد ذم الله في القرآن هذا الصنف كثيرا. 

فتدبّرهذا فإنه يتكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق 
ويعملون عليهاء وهم لعمري في نوع [من]'" الحقائق الكونية القدرية 
الربوبية» لافي الحقائق الدينية الشرعية الإلهية» وقد تكلمت على هذا 
المعنى في مواضع متعددة”" » وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به. والله 
سبحانه أعلم. 


)١(‏ في (أ) يقرون. وما أثبته من (ب) وبقية النسخ وهو أصح. 

(0) ليست في (أ) وهي في (ب) و(ف). 

فر انظر على سبيل المثال 1/1 وما بعدهاء ١١/٠٠‏ وما يعدهاء 01/8 وما 
بعدهاء من مجموع الفتاوى. وانظر الرسالة التدمرية» كلها لشيخ الإسلام. 
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(الإنسان وجميع المخلوقات عبيد لله) 
متصل بالذي قبله. وذلك أن الانسان بل وجميع المخلوقات 
عباد لله تعالى فقراء إليه مماليك له. وهو ربهم ومليكهم وإلههم, ل إله 
إلا هو 


فالمكلوق اين ليق يه [شنىي* ما بل تقنمة] "١‏ بوفيفانة 
وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله 
[والله]”"' رب ذلك كله ومليكه وبارئه وخالقه ومصوره؛ وإذا قلنا: ليس 
له من نفسه إلا العدم؛ فالعدم ليس هو شِيئاً يفتقر إلى فاعل موجود» بل 
العدم ليس بشيء؛ وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل؛ لآن عدم الفاعل 
يوجبه ويقتضيهه. كما يوجب الفاعل المفعول الموجود. بل قد يضاف 

وذلك المفعول الموجود إنما خلقه وأبدعه الفاعلء» وليس 
المعدوم أبدعه عدم الفاعل؛ فإنه يفضي إلى التسلسل والدور؛ لأنه 
ليس اقتضاء أحد العدمين للآحر بأولى من العكس» فإنه ليس أحد 
العدمين مميزاً بحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاًء وإن كان يعقل أن 


() ما بين القوسين ساقط من (ب). 
() ساقطة من (ب). 
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عدم المقتضى أولى بعدم الأثرمن العكسء فهذا لأنه لما كان موجود 
المقتضى هو [المفيد](' لوجود المقتضى؛ صار العقل يضيف عدمه 

إلى عدم إضافة لزومية؛ لأن عدم الشيء إما أن يكون لعدم المقتضى 
[أو لوجود المانع بعد قيام المقتضى]”"». لا يتصور أن يكون العدم إلا 
[لأحد]”” هاتين. 

فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده [بعدمه]”» المانع 
المنافي؛ وهو أمر موجودء وتارة لا ايكون سببه قد انعقد؛ صار عدمه 
تارة ينسب إلى عدم مقتضيه» وتارة إلى وجود منافيه» وهذا معنى قول 
المسلمين: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». 

فمشيئته [موجبة]” للكائنات كلهاء وما لم يَسَأهُ لم يكنء [إذ 
مشيئته هي الموجبة]" 2 فيلزم من انتفائها [..]7" أن لايكون شيء حتى 
تكون مشيئته» لايكون شيء بدونها بحال» فليس لنا سبب يقتضي وجود 
شيء حتى تكون :مشيكئتنه[..]41) هي السبب الكامل» فمع وجودها 
لامانع ومع عدمها لا مقتضى, #ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
)١(‏ في (ب) المقيد. (5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
() في (ب) لأأجل.2 () في (ب) يعوقه. 
(8) ليست في (ب). 
(1) جاءت العبارة التي بين القوسين في الفتاوى هكذا: إذ مشيئته هي الموجبة وحدها لاغيرها. 
(0) في (ب) زيادة: انتفاؤه. 
(8) جاء بعدها في الفتاوى: مانعة من وجوده» بل مشيئته هي السبب الكامل. 








ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعله # [فاطر/ .]١‏ #وإن يمسسك 
الله بضر فلا كاشف له إلاهو وإن يردك بخير فلا راد لفضله# [يونس/7١٠].‏ 


#قل أفرءيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله 
عليه يتوكل المتوكلون © [الزمر/؟]. 

ل] الإنسان ليس له من نفسه خير أصلا : 

فإذاً عُرفَ أن العبد ليس له من نفسه خير أصلاٌ [بل]7' ما بنا من 
نعمة فمن الله وإذا مسنا الضر فإليه نجأ والخير كله بيديه؛ كما قال: 
#ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك»* 
[النساء/ 7]. وقال: #أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى 
هذا قل هو من عند أنفسكم4 [آل عمران/ 165]. وقال النبي يَكِْةِ في سيد 
الاستغفار الذي في صحيح البخاري: «اللهم أنت ربي لاإله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت», أعوذ بك من 
شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا 
يغفر الذنوب إلاأنت»)0". 

وقال في دعاء الاستفتاح الذي في صحيح مسلم: «لبييك 
وسعديك والخير بين يديك» والشر ليس إليك» تباركت وتعاليت»)”". 
() زيادة من (ب). 


(*) مسلم رقم )7/7/١(‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل. 
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لأ الشر إما موجود وإما معدوم : 

وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماء فالمعدوم سواء 
كان عدم ذات, أو عدم صفة من صفات كمالهاء أو فعل من أفعالهاء 
مثل عدم الحياة أو العلم أو السمع أو البصرأو الكلام أو العقلء أو 
العمل الصالح على تنوع أصنافه؛ مثل: معرفة الله ومحبته وعبادته. 
والتوكل عليه» والإنابة له ورجائه» وخشيته. وامتثال أوامره واجتناب 
حوافة وغير ذلك 0 الأملوة احير الباطنة والظاهرة من الأقبوال 
والأفعال» فإن هذه الأموركلها خيرات وحسنات» وعدمها شر وسيئات» 
لكن هذا العدم ليس بشيء أصلاً حتى يكون له باد فاعل فيضاف 
إلى الله وإنما هومن لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان قبل أن 
تخلق وبعد أن خلقت. فإنها قبل أن تخلق عدم مستلزم لهذا العدم. 

وبعد أن خلقت وقد خلقت ضعيفة ناقصة [فيها نة نقص]27, 
والنقص والضعف والعجز فإن هذه او فأضيفت إلى النفس 
من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته وعدم مقتضيه. وقد يكون 
من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه آخر سنبينه إن شاء الله. 

لا الشر لاينسب إلى الله : 

ونكتة الأمر أن هذا الشر والسيئات العدمية ليست موجودة حتى 
يكون الله خالقها فإنه خالق كل شيء. والمعدومات تنسب تارة إلى 





عدم فاعلها وتارة إلى وجود مانعهاء فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية 
على الوتجهية آم الأول فلانه الحق المبين» فلا يقال: عدمت؛ لعدم 
فاعلها أومقتضيهاء وأما الشاني وهو وجود المانع فلن المانع إنما 
يحتاج إليه إذا وجد المقتضىء ولو شاء فعلها لما منعه مانع» وهو 
سبحانه لايمنع نفسه ما شاء فعله؛ بل هو فعال لما يشاءء ولكن قد 
يخلق هو سبباً مقتضياً ومانعاًء فإن جعل السبب تاماً لم يمنعه شيء. 
وإن لم يجعله تاماً [منع]”" المانع [لضعف]”" السبب وعدم إعانة الله 
لهء فلا يعدم إلا لأنه لم يشاؤه» كما لايوجد أمر إلا لأنه شاءه. 

وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد؛ لعدم السبب منه 
تارة» ولوجود المانع منه أخرى. أما عدم السبب فظاهر فإنه ليس منه 
قوة ولا حول ولاخير ولاسبب خير أصالة» ولوكان منه شيء لكان سبباً 
فأضيف إليه لعدم السبب» ولأأنه قد صدرت منه أفعال كان سبباً لها 
بإعانة الله له» فما لم يصدر منه كان لعدم السبب. 

وأما وجود المانع المضاد له المنافي فلآن نفسه قد تضيق 
[وتضعف]" وتعجز أن تجمع بين أفعال ممكنة في نفسها متنافية في 
حقه. فإذا اشتغل بسمع شيء أو بصره أو الكلام في شيء والنظر فيه أو 
إرادته» فإذا اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر. 
)١(‏ في (ب) منعه. 
(؟) في (ب) الضعيف. 
(©) لبت فل (ب). 





فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعاً وصاداً عن آخر وإن 
#اذداة ح مه ر عجو رالقييق: رالنجخر يخره ال عانم ادر 
فعاد إلى العدم الذي هو منه؛ والعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف 
إلى الله تعالى؛ وأما إن كان الشر موجوداً كالألم وسبب الألم؛ فينبغي 
أن يعرف أن الشر الموجود ليس شراً على الإطلاق» ولاشراً محضاًء 
وإنما هو شر في حق من تألم به» وقد تكون مصائب قوم عند قوم 
فوائدء ولهذا جاء في الحديث الذي رويناه(": «امنت بالقدر خيره وشره 
وحلوه ومره»”". 

وفي التجحويف التاق زرا ابوتؤاوة: :البو انفقت مكل الأرضن هيا 
لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» وتعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك)"". 

فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف إليه, كالحلو والمن 


)١(‏ في المطبوعات (مسلسلاً) وليست في المخطوطتين. 

)١(‏ أورده ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ص١"‏ غير معزو ولم أجده بهذا اللفظء وأقرب 
ما رأيته في ذلك ما جاء في رواية لحديث جبريل المشهور في سؤاله عن الإسلام 
والايمان والإحسانء وجاء فيه: «... الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله». 
هذه الرواية أوردها الهيثمي في مجمع الزوائد 4١/١‏ عن ابن عمن وقال: رواه 

() أبو داود رقم (5549) في السنة باب القدر وابن ماجه رقم (/ا) وصححه الشيخ 
ناصر في صحيح أبي داود رقم (5599). 








في حقه خيرء كما كان النبي كَل يُعَلْمُ من قص عليه أخوه رؤيا أن 
يقول: «خيراً تلقاه» وشراً توقاه» خير لنا وشر لأعدائنا»("). 


فإنه إذا أصاب العدو شر يَسْرٌّ [قلب]”" عدوه؛ فهو خير لهذا وشر 
لهذاء ومن لم يكن له ولياً ولاعدواً فليس في حققه لاخيراً ولاشراء 
وليس في مخلوقات الله سبحانه ما يؤلم الخلق كلهم دائماء بل ولاما 
يؤلم جمهورهم [دائما بل مخلوقاته إما منعمة لهم ولجمهورهم]” في 
أغلب الاوقات» كالشمس والعافية. 

فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقاً عاماً 
فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاصء وفيه وجه أخر هو به 
خير وحسن وهو أغلب وجهيه؛ كما قال تعالى: #الذي أحسن كل 
شيء خلقه4 [السجدة/7]. وقال تعالى: #صنع الله الذي أتقن كل 
شيء» النمل/88]. وقوله تعالى: #وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق* (الحجر/ 80]. وقال تعالى: #ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاٌ4 (آل عمران/ 191]. 


(1) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (7/71). قال محققه: إسناده ضعيف جداً. 
() في (ب) قلوب. 
,2 ما بين القوسين ساقط من رب). 
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5 
لا لم يخلق الله شيئاً إلالحكمة : 
وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئاً إلالحكمة؛ فتلك 
الحكمة وَجْهُ حُسْنِه وخيره» ولايكون فى المخلوقات شر محض لا خير 
فيه ولا [فائدة]() فيه بوجه» وبهذا يظهر معنى قوله عله : الى والشين لق 
إليك20 . 


وكون الشر وحده لم يضف إلى الله بل إما بطرق العموم» أو يضاف 
إلى السبب أو يحذف فاعله؛ فهذا الشر الموجود الخاص المقيد سببه إما 
عدم وإما وجود؛ فالعدم مثل عدم [شرط]”" وجزء سببء إذ لايكون 
العدم سببه عدماً محضاًء فإن العدم المحض لايكون سبباً تاماً لوجود» 

1 

ولكن يكون سبب الخير واللذة قد انعقد ولايحصل الشرط فيقع الألمه 
وذلك مثل عدم فعل الواجبات الذي هو سبب [الذم والعقابء. ومثل 
عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل]”*'» وعدم السمع والبصر والنطق 
الذي هو سبب الألم” بالعمى والصم والبكم» وعدم الصحة والقوة الذي 
هوسبب الألم بالمرض والضعف. 


000( في (ب) زيادة: ولا معنى فائدة. 

() جزء من حديث طويل تقدم تخريجه ص7/. 

(6) ليست في (ب). 

1 ين القوشين اشافط من :لاي). 

(5) في (ب) ألم الجهل وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى. 
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فهذه المواضع ونحوها يكون الشر أيضاً مضافاً إلى العدم 
المضاف إلى العبدء حتى يتحقق قول الخليل عليه الصلاة والسلام: 
#وإذا مرضت فهو يشفين» [الشعراء/ 40]. فإن المرض وإن كان ألماً 
موجوداً فنسبة ضعف القوة وانتفاء الصحة الموجودة - وذلك عدم هو 
من الإنسان المعدوم نفسه. ويتحقق قول الحق: #.. وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك4 [النساء/4/]. وقوله: قل هو من عند أنفسكم# آآل 
عمران/ .]١١‏ ونحو ذلك فيما كان سببه عدم فعل الواجب. 

وكذلك [قول”" الصحابي: «وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان)0©. 


تبين لك أن المحرمات”" جميعها من الكفر والفسوق والعصيان. 
اتنا يتعلها العند [بجيله ]9 أو لحاجتة فإنه إذا كان عالما تعصرتها 
وهو غني عنها امتنع أن يفعلهاء والجهل أصله عدم, والحاجة أصلها 
العدم؛ فأصل وقوع السيئات منه هو عدم العلم والغنى» ولهذا يقول في 
القرآن: #.. ما كانوا يستطيعون السمع» [هود/ .5١‏ #..أفلم تكونوا 


)١(‏ في (أ) أقوال الصحابة. وهو خطأ والمثبت من (ب) و(ف). 

(؟) جزء من كلام لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه رواه أحمد رقم (5044) تحقيق 
أحمد شاكر, وأبو داود رقم (17١1١75)»؛‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(") في (أ) المخلوقات. وكتب في الحاشية: عند: المحرمات. 

(5) في (أ) بجهله. والمثبت من (ب) و(ف) وهو أصح. 
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تعقلون 220 #إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على أثارهم يهرعون» 
[الصافات/ 70-79]. إلى نحو هذه المعانى. 

لا الشر الذي سببه الوجود : 

وأما الوجود الذي هوسبب الشر الموجودد الذي هو خاص 
كالآلام» مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب واستكبار 
والعقاب» وكذلك يتناول الأغذية الضارة» وكذلك الحركات الشديدة 
المورثة للألم» فهذا الوجود لايكون وجوداً تاماً محضاًء إذ الوجود التام 

إن العدم المحض لا يقتضي وجوداً بل يكون وجوداً ناقصاًء إما 
معرفة الحق والاقرار به» وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه من 
النظر التام والاستماع التام لآيات الحق وأعلامه» وسبب عدم النظر 
الكبر والحسد في النفس #والله لايحب كل مختال فخور» وهو تصور 
باطل وسببه عدم غنى النفس بالحقء فتعتاض عنه بالخيال الباطل» 
والحسد أيضاً سببه عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل 


)١(‏ جزء من أية من سورة يس رقم 57 وهي: #ولقد أضل منكم جبلا كثيراً أفلم تكونوا 
تعقلون4. 
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قزق الس نرمعب قراف لاسن لان كاف مدو اطي 
عليه» وكذلك الفسوق كالقتل والزنا وسائر القبائح» إنما سببها حاجة 
النفس إلى الاستشفاء بالقتلء والالتذاذ بالزنا؛ وإلافمن حصل غرضه 
بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لايفعل ذلك. 

والحاجة مصدرها العدم» وهذا يبين إذا تدبره الانسان. أن الشر 
الموجود إن أضيف إلى عدم أو وجود فلابد أن يكون وجودا ناقصاء 
فتارة يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات الشرط» وتارة يضاف إلى 
وجود» ويعبر عنه تارة بالسبب الناقص والمحل الناقصء وسبب ذلك 
إما عدم شرط أو وجود مانع, والمانع لايكون مانعاً إلالضعف 
المقتضى. 

وكل ما ذكرته واضح بيّن إلا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند 
التأمل» وله طرفان: 

أحدها: أن الموجود لايكون سببه عدماً محضا. 

والثاني: أن الموجود لايكون سبباً للعدم المحض. 

وهذا معلوم بالبديهة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلاعن حق 
موجودء ولهذا كان معلوماً بالفطرة أنه لابد لكل مصنوع من صانع؛ كما 
قال تعالى: #إأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون4 [الطور/ ه*]. 
يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم, أم خلقوا أنفسهم؟ 

ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس» وضرب 
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الأمغال» والاستدلال عليه ممكن. ودلائله كثيرة» والفطرة عند صحتها 
أشد إقراراً بهء وهو لها أبده. وهي اليه اسه اضطراراً من المثال الذي 
يقاس به. 

لا اختلاف الأصوليين فى العلة الشرعية : 


وقد اختلف أهل الأول في العلة الشرعية: هل يجو تعليل 
الحكم الوجودي بالوصف العدمي فيها؟ مع قولهم: إن العدمي يعلل 
بالعدمي, فمنهم من قال: يعلل به؛ [ومنهم من قال: لايعلل به]", 
ومنهم [من فصّل فقال: لايجوز]”" أن يكون [علة]”" للوجود في قياس 
العلة» ويجوز أن تكون [علته]”' له في قياس الدلالة» فلا يضاف إليه 
في قياس الدلالة» وهذا فصل الخطاب وهو أن قياس الدلالة يجوز أن 
يكون العدم فيه علة وجزءاً من [علة]*؛ لأن عدم الوصف قد يكون 
دليلاً على وصف وجودي يقتضي الحكم. 

وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة» ولكن يكون جزءاً 
من العلة التامة وشرطأ للعلة المقتضية التي ليست تامة؛ وقولنا: جزء 
من العلة التامة» هو معنى كونه شرطآً في اقتضاء العلة الوجودية 


)١(‏ في (ف) ومنهم من أنكر ذلك. 
)١(‏ في (ف) فصل بين ما يجوز... 
(*) و(5) و(08) في (ب): علمه. وهو خطأ. 


قاعدة جامعة 





[وهذا]”" نزاع لفظيء فإذا حققت المعاني ارتفع» [فهذا'" في بيان 
لع الظرقيق وهو آذ الموحوة لانكون سمه خدما فكضيا. 
يستلزم عدماًء فلآن العدم المحض لايفتقر إلى سبب موجود بل يكفي 
فيه عدم السبب الموجود؛ لأن السبب الموجود إذا أثر فلابد أن يؤثر 
عدم اش بل إذا أثر الاعدام ؛ فالإعدام أمر وجودي فيه عدم. 

فإِنَّ جَعل الموجود عدوي والمعدوم موتجوداً أمر معقول» أما 
جَعل المعدوم عدوا فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء على العدم. والابقاء 
وعدم الموجب وعدم العلة. وبين فاعل العدم وموجب العدم وعلة 
العدم» والعدم لا يفتقر إلى الثاني بل يكفي فيه الأول. 

فتبيّن بذلك الطرفان» وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه 
شوب [وجود]9) لايكون وجوداً ماء يا ولا سينا ولا فاعلاٌ ولا 
مفعولاً أصلاء فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لايكون 


)١(‏ في (ب) وهنا. 

)١(‏ في (ب) فهذان. وهوخطأ. 

() في (ب) الوجود. 

(4) في المخطوطتين: لوجود. والمثبت من (ف) ولعله أصح. 


قاعدة جامعة 








سبباً لعدم أصلاٌ ولاسبباً عنه ولا فاعلاً له ولا مفعولاً. 

أما كونه ليس مسبباً عنه ولامفعولاً له فظاهر, وأما كونه ليس سبباً 
له؛ فإن كان سبباً لعدم محض فالعدم المحض لايفتقر إلى سبب 
موجودء وإن كان لعدم فيه وجود فذلك الوجود لابد له من سببء ولو 
كان سببه تام وهو قابل لما دخل فيه عدم؛ فإنه إذا كان السبب تاما 
والمحل قابلاً وجب وجود المسبب» فحيث كان فيه عدم 0 ذَ 
السبب أو في المحلء. فلايكون وجوداً محضأاء فظهر أن السبب حيث 
تخلف 5 إن كان لفوات شرط فهو عدم.ء وإن كان لوجود ا 
فإنما صار مانعاً لضعف السبب وهو أيضاً عدم قوته وكماله» فظهر أن 
الوجود ليس سبب العدم المحض. 

فظهر بذلك القسمة الرباعية» وهو أن الوجود المحض لايكون إلا 
خيراء [يبين]”" ذلك أن كل شرفي العالم لايخرج عن قسمين: إما 
ألم» وإما سبب الألم وشينا الألم مثل الأفعال [المسببة]("© المقتضية 
للعذاب» والألع الموجود لايكون إلا لنوع عدم» كما يكون سببه تفرق 
الاتصالء وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي بينهما وهو 
الشر والفساد» وأما سبب الألم فقد قررت في [قاعدة كبيرة]”" أن أصل 


)١(‏ كذا في المخطوطتين» وفي (ف) السيئة. 
00 في )ب طِ عظيمة» كبيرة. 





الذنوب هو عدم الواجبات لافعل المحرمات»؛ [وأن فعل المحرمات]'') 
إنما وقع لعدم الواجبات» فصار أصل الذنوب عدم [الواجب]"". 
وأصل الألم عدم [الاتصال]”". 


ولهذا كان النبي يَلِةِ يعلمهم في خطبة الحاجة أن يقولوا: «ونعوذ 
ناللة:مرك. ترون أنفسنا وف كات مج179[ لتيل ]1 من شين 
النفس الذي ينشأ عن ذنوبها وخطاياهاء ويستعيذ من سيئات الأعمال 
التي هي عقوباتها والامهاء فإن قوله: «ومن سيئات أعمالنا» قد يراد به 
السيئات من الأعمال» وقد يُراد به العقوباتء فإن لفظ السيئات في 
كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشره وقد يراد به الأعمال السيئة. 


قال تعالى: #إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة 
يفرحوا بها» آآل عمران/ .]٠٠١‏ وقال: #وإن تصبهم سيئة بما قدمت 
أيديهم إذا هم يقنطون4 [الروم/7]. 


(1)ما بين القوسين ليس في (ب). 

)١(‏ في (ف) الواجبات. 

() كذا في المخطوطتين» وفي (ف) الصحة. 

(4) وقع في (أ) خطأ وقد صححته من (ب) و(ف). 

(5) خطبة الحاجة التي كان النبي يَكِةِ يعلمها أصحابه. رواها الترمذي في جامعه رقم 
)١١١(‏ وابن ماجه رقم »)١18947(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء وقال 
الترمذي: إسناده حسن. وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق وروايات 
أحاديث خطبة الحاجة في رسالة مستقلة» وهي مطبوعة. 

(5) كذا في جميع النسخ (فيستعيذ) ولعل الصحيح (فيستعيذوا). 





قاعدة جامعة 





ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة» فتكون سيئات الأعمال 
الكتزوالعقوبة الشاضلة بها الككون متعيذا مو توعن السيقاك» الأصيال 
السيئة وعقوباتها؛ كما فى الاستعانة المأمور بها فى الصلاة: «أعوذ بالله 
من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
فتنة المسيح الدجال)”". 

فأمرنا بالاستعاذة من عذاب الآخرة وعذاب البرزخ» ومن سبب 
العذاب: وه فتنة المحيا والمماتء وفتنة المسيح الدجالء وذكر الفتنة 
الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال فإنها أعظم الفتن» كما 
في الحديث الصحيح: «ما من خلق آدم إلى قيام الساعة [فتنة]'") 


أعظم من فتنة المسيح ادحا ل6 9 


)١(‏ رواه مسلم رقم (084) من حديث أبي هريرة. 

)ليست فى لات): 

(*) رواه مسلم رقم )١19457(‏ عن عمران بن حصينء ولفظه: «ما بين خخلق آدم إلى قيام 
الساعة خلق أكبر من المسيح الدجال» وفي رواية: «أمر أكبر من الدجال». قال 
النووي في شرحه 87/18: المراد: أكبر فتنة وأعظم شوكة» وجاء في حديث طويل 
رواه ابن ماجه رقم (//407) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي كَكُِ: 
«إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال...2. 


قاعدة جامعة 





(العبد وكل مخلوق فقير إلى الله) 

إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه» ليس 
فقيراً إلى سواه» فليس هو مستغيناً بنفسه ولا بغير ربه فإن ذلك الغير فقير 
أيضاً محتاج» ومن المأثورعن أبي يزيد" رحمه الله أنه قال: 
«استغاثةالمخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق». 

وعن أبي عبدالله القرشي'" أنه قال: «استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة المسجون بالمسجون» وهذا تقريب وإلافهو كاستغاثة العدم 
بالعدم؛ فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة [وحولاً]”" وإلا 
فليس له من نفسه شيء»؛ قال سبحانه: #من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه# [البقرة/ 50؟]. وقال تعالى: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * 
[الأنبياء/ 18]. وقال تعالى: #وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 
[البقرة/ .]٠١١‏ 


)١(‏ أبويزيد: طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي» من كبار الصوفية» له أخبار كثيرة» 
توفي سنة ١171ه.‏ (ميزان الاعتدال 2357/7 وفيات الأعيان ؟/ 071). 

(؟) محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلسي الصوفي الزاهد. توفي سنة 044. (العبر 
7/٠‏ وفيات الأعيان 5/ ٠8‏ "). 

(؟) في (ب) ولاحولا. 


قاعدة جامعة 








واسم العبد يتناول معنيين: أحدهما بمعنى العابد كرهاء كما قال 
تعالى: #إن كل من فى السموات والأرض إلاآت الرحمن عبداً» 
[مريم/ 9]. وقال سبحانه: #وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرها» آآل عمران/ *8]. وقال تعالى: #وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل 
له ما في السموات والأرض كل له قانتون. بديع السموات والأرض وإذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون* [البقرة/ 0117 .]1١7‏ وقال سبحانه: 
##ولله يسجد من في السموات 6 طوعاً وكرهاً» [الرعد/ .]١6‏ 

والشانى بمعنشى العابد. وهوالذي يعبده ويستعينه» وهذا هو 
المذكور في قوله: #وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا..* 
[الفرقان/ 77]. وقوله تعالى: #عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجيراً» [الإنسان/5]. وقوله: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الحجر/ ؟4]. وقوله: #إلاعبادك منهم المخلصين# [ص/85]. وقوله 
سبحانه: #ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» [الزخرف/ 18]. 
وقوله: ##واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب# [ص/40]. وقوله: 
#فأوحى إلى عبده ما أوحى4 [النجم/ .]٠١‏ وقوله: #نعم العبد إنه 
أواب #» [ص/ 5:]. وقوله تعناليخ: #سبحان الذي أرق بعيله » 
[الإسراء/ .]١‏ وقوله: #وأنه لما قام عبدالله يدعوه» [الجن/14]. 


وهذه العبودية قد يخلو الانسان منها تارة» وأما الأولى [فوصف]7) 


() في (ب) وقف. 








لازم» إذا أريد بها جريان القدرعليه وتصريف الخالق له. 


34 فإن فقرالمخلوق له وعبوديته أسيوذاتى له ولا وجود له بدون 
ذلك. والحاجة ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات. 


)١(‏ وقع هنا في المخطوطتين تقديم وتأخير واختلاف عن نص الفتاوى» وزيادات في 
نص الفتاوى؛ وقد أثبت نص الفتاوى هنا تتميماً للفائدة: نص الفتاوى :)7٠0/١5(‏ 
«...وتصريف الخالق له؛ قال تعالى: #أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون» وعامة السلف على أن المراد 
بالاستسلام: استسلامهم له بالخضوع والذلء لا مجرد تصريف الرب لهمء كما في 
قوله: #ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» وهذا الخضوع والذل هو 
أيضاً لازم لكل عبد لابد له من ذلكء وإن كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن 
ربه والاستكبا فلابد له عند التحقيق من الخضيع والذل له. لكن المؤمن يسلم له 
طوعاً فيحبه ويطيع أمره» والكافر إنما يخضع له عند رغبة أو رهبة» فإذا زال عنه 
ذلك أعرض عن ربه كما قال: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو 
قائماً فلما كشفنا عنه ضره مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» وقال: #وإذا مسكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إيّاه فلما نججاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفوراً». وفقر المخلوق وعبوديته أمرذاتي لا وجود له بدون ذلك» والحاجة ضرورية 
لكل المصنوعات والمخلوقات» وبذلك هي أنها لخالقها وفاطرها إذ لاقيام لها 
بدونه» وإنما يفتقر الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم. وأيضاً 
فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم, فهو غاية 
مطلوبه ومراده ومنتهى همته» ولااصلاح له إلا بهذاء وأصل الحركات الحبء والذي 
يستحق المحبة لذاته هوالله» فكل من أحب مع الله شيئاً فهو مشرك وحبه فساد؛ 
وإنما الحب الصالح حب الله والحب لله والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته 
لهء ومن جهة استعانته به والاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهوربك 
وإلهك...). 





وبذلك هي [آية](2 لخالقها وفاطرها؛ إذ لا قيام لها بدونه» وإنما 
يفترق الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم» وفي 
الاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهك. قال تعالى: 
#أفغير دين الله يبغون. وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 
وإليه يرجعون# [آل عمران/ 87]. وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام 
استسلامهم له بالخضيع والذلء لاامجرد تصريف الرب لهم., كما في 
قوله: #ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» [الرعد/ 15]. 


وهذا الخضيع والذل هو أيضاً لازم لكل عبد لابد له من ذلك؛ 
وإن كان قد يعرض له أحياناً الاعراض عن ربه والاستكبان فلابد له 
عند التحقيق من الذل والخضيع له. 

وهذا العلم والعمل هو أمر فطري ضروريء فإن النفوس تعلم 
فقرها إلى خالقهاء وتذل لمن افتقرت إليه» وغناه من الصمدية التى 
تفرد بهاء فإنه #يسأله من في السموات والأرض* وهو شهود الربوبية 
بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال» ثم هذا لايكفيها حتى تعلم ما 
يصلحها من العلم والعمل» وذلك هو عبادته والإنابة إليه» فإن العبد 
إنما خلق لعبادة ربه» فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره فى أن يعبد 
ربه وينيب إليه» وذلك قدر زائد على مسألته والافتقارإليه؛ فإن جميع 
الكائنات حادثة بمشيئته» قائمة بقدرته وكلمته» محتاجة إليه» فقيرة إليه» 


)١(‏ في (ف) أنها. وما أثبته من المخطوطتين ولعله الصحيح. 


قاعدة جامعة 





مسلمة له طوعاً وكرهاًء فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع؛ فقد آمن 
بربوبيته ورأى حاجته وفقره إليه وصار سائلا له متوكلا عليه مستعينا به» إما 
بحاله وإما بمقاله» بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته. 

لا أنواع سؤال العبد ربه : 

ثم هذا المستعين به السائل؛ إما أن يسأل ما هو مأمور به؛ أو ما هو 
منهي عنه» أو ما هو مباح له؛ فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم 
#إيّاك نعبد وإياك نستعين». 

والثاني حال الكفار والفسّاق والعصاة الذين فيهم إيمان وإن كانوا 
كفاراً كما قال تعالى: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون» 
[يوسف/5١٠].‏ فهم مؤمنون بربوبيته مشركون في عبادته. كما قال النبي كَلِلٍ 
لحصين الخزاعي: «يا حصين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة الهة» ستة في 
الارض وواحد في السماء. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك. قال: 
الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك بهاء فأسلم فقال: 
قل: اللهم ألهمني رشديء وقني شر نفسي» رواه الإمام'"'" أحمد'" وغيره. 


(1) كروت فن'الأصبل: 

(؟) هذه الرواية للترمذي في جامعه رقم (4/7)» ولم أجده بهذا اللفظ في المسند. 
ورواه الامام أحمد 5/ 4 » والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم  99:”(‏ 444) 
بإسناد آخر واختلاف في الرواية» وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ”/ 7176: 
إسناده صحيح» وقال الترمذي في روايته: حسن غريب. 





ولهذا قال سبحانه: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» 
[البقرة/ 1845]. أخبر مشيعانة آنه فريب من عباده [يجيب]() دعوة الداع 
إذا دعاه» فهذا إخبار عن ربوبيته لهم وإعطائه سؤلهم وإجابته دعاءهم. 
فإنهم إذا دعوه فقد امنوا بربوبيته لهم» وإن كانوا مع ذلك كفارا من 
وجه آخر أو فساقاً أو عصاة. قال تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفوراً» [الإسراء/ 77]. وقال تعالى: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه 
أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مَرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسه 
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» [يونس/١1].‏ ونظائره في القرآن 
00 

ثم أمرهم بأمرين فقال: #فليستجيبوا لي وليؤمنها بي لعلهم 
يرشدون# فالأول: أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة» 
والثاني: الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنه ربهم وإلههم. ولهذا قيل: إجابة 
الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة؛ لأنه عقب آاية 
الدعاء بقوله: #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي # فالطاعة والعبادة هي 
مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته. وأما إجابة دعائه وإعطائه 
سؤله فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة. قال تعالى: #ويدع الإنسان 


)١(‏ في (ب) مجيب. 
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بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا [الإسراء/ .]1١‏ وقال تعالى: 
#إولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم» 
[يونس/١١].‏ وقال تعالى عن المشركين: #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بتعذاب 
أليم» الأنفال/ ؟]. وقال: #إإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا 
فهو خير لكم» [الأنفال/ 15]. وقال: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه 
لايحب المعتدين* الأعراف/ هه]. وقال: #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
أياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.4.. الآية [الأعراف/ 11/0 11077. 
وقال: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين* [آل عمران/ .]1١‏ 

وقال النبي َل لما دخل على أهل جابر فقال: «لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»”". 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه مسلم رقم (970) كتاب الجنائز باب في إغماض 
الميت والدعاء له إذا خُضر عن أم سلمة رضي الله عنها. 
تنبيه : قول الشيخ رحمه الله: لما دخل على أهل جابر» لعله سهو منه. فإن الوارد في 
الحديث: دخل على أبي سلمة. 
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(العبد فقير إلى الله في ما يصلحه ويقصده) 
فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً في إعانته» وإجابة دعوته» وإعطائه 
سؤله. وقضاء حوائجه. فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي 
يقصده ويريده. وهذا هو الأمر والنهي والشريعة» وإلافإذا قضيت حاجته 
التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له. كان ذلك ضرراً عليه. وإن كان 
في الحال له فيه لذة ومنفعة» فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة. 


وهذا قد عرّفه الله عباده برسله وكتبه» علموهم وزكوهم وأمروهم بما 
تتشي رلسره ارق نوكيا لها أن مطالكويم بومصتترد خم 
ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لاشريك له. كما أنه هوربهم 
وخالقهم » وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسراناً مبيناء 
وضلوا ضلالا تعدا وكان ما أوتوه من قسوة ومعرفة ]1 ومال وغير 
ذلك» وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه» مقرين بربوبيته؛ فإنه 
ضرر عليهم ولهم بئس المصير وسوء الدان وهذا هوالذي تعلق به الأمر 
الدينى الشرعى والارادة الدينية الشرعية» كما تعلق بالأول الأمر الكوني 
القدري والارادة الكونية القدرية» والله سبحانه قل أنعم على المؤمنين 


)١(‏ في (ب) ورجاه. وهو خطأ. 
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بالإعانة والهداية» فإنه بيّن لهم هداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتبء 
اانه ذلك ال للك علا وعتياة كبا عارهه ارق نتيا 
الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهمء ومَنَّ على أكثر الخلق بأن عرفهم 
ربوبيته لهم وحاجتهم إليه. وأعطاهم سؤلهم وأجاب دعاءهم., قال 
تعالى: #يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن» 
[الرحمن/15]. فكل أهل السموات والأرض [يسألونه]7"'. فصارت 
الدرجات أربعة: 

قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه [وقد خلقهم 
ورزقهم وعافاهم. 

وقوم استعانوه فأعانهم ولم يعبدوه. 

وقوم طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه]"". 

والصنف الرابع الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته 
وطاعته. وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وقد بين سبحانه 
ما خص به المؤمنين [في]'" قوله: #حبب إليكم الإيمان وزينه في 


)000 في )ب يسأله. 
(1) ما بين القوسين ساقط من (ب) وهوفي (أ) و(ف). 
(9) في المخطوطتين (من). وما أثبته من (ف) وهو أصح. 





قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئكك هم الراشدون» 


[آخر قاعدة التوحيد والحمد لله رب العالمين]0". 


000( جاء في (ب): تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وصلى الله على محمد وآله 
ورضي عن أصحابه أجمعين. وكتب في آخرها: بلغ مقابلة وتصحيحاً على الأصل 








الفغغسحصار ادي 


١‏ فهرس الآيات 
"١‏ فهرس الأحاديث والآثار 


7- فهرس الموضوعات 
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فهرس الآبات 

الآبة رقمها رقم الصحيفة 
سورة الفاتحة : 
العمد ارت العالهية ذ0350225 
إياك نعبد وإياك نستعين 0 4 ا 7ه 
سورة البقرة : 
وما هم بضارين به من أحد “06 ١6م‏ 
وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه 0011 للم 
رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله 10ل 
وإذا سألك عبادي عنى فإنى قريب 5م 4١‏ 
لله لاإله إلاهوالحي القيوم . مهم هم 
من ذا الذي يشفع عنده إلابإذنه مه”ا كما 
لايكلف الله نفساً إلاوسعها 01 لا 
ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا 5 ل" 
سورة آل عمران : 
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك 1 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 5١‏ 45و 
أفغيردين الله يبغون وله أسلم عم ١م‏ 


وله أسلم من في السموات عم الى 





ربنا اغفرلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 
قل هومن عند أنفسكم 

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
سورة النساء: 

ما أصابك من حسنة فمن الله 

وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
سورة الأنعام : 

لاأحب الآفلين 

سورة الأعراف 1 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا 
ادعوا ربكم تضرعا وخفية 

واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا 
سورة الأنفال : 

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هوالحق 
سورة التوبة : 

ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولانصب 
سورة يونس ٠‏ 

ولويعجل الله للناس الشراستعجالهم 
وإذا مس الإنسان الضردعانا لجنبه 
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وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلاهو لا١30‏ كل 
سورة هود : 

ما كانوا يستطيعون السمع ”7 74> 

وما توفيقي إلابالله عليه توكلت 14 3 
فاعبده وتوكل عليه ل« الى 00> 
سورة يوسف : 

وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون 5 امو 
سورة الرعد : 

ولله يمسجد من فى السموات والأرض ١6‏ 81-4 
عللوتركات اذاف 1 1 
وهم يكفرون بالرحمن قل هوربي و 
كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من 0 3 
سورة الحجر: ْ 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 3 لام 
وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلابالحقت 89 آ” 
سورة النحل : 

وما بكم من نعمة فمن الله اه ”> 
سورة الإسراء : 

سبحان الذي أسرى بعبده ١‏ /ام 
ويدع الإنسان بالشردعاءه بالخير 45-١ ١١‏ 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 00 78 
سورة مريم : 


فاعبده و صطبر لعبادته 168 7 








واتخذوا من دون الله آلهة 

إن كل من في السموات والأرض إلا 
سورة الأنبياء : 

لوكان فيهما آلهة إلاالله لفسدتا 

ولا يشفعون إلالمن ارتضى 

سورة الفرقان : 

وتوكل على الحي الذي لايموت وسبح 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
سورة الشعراء : 

وإذا مرضت فهويشفين 

سورة النمل : 

صنع الله الذي أتقن كل شيء 

سورة القصص : 

رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي 
أولم نمكن لهم حرما آمناً 

ولاتدع مع الله إلها اخر 

سورة الروم : 

وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 
سورة السحدة : 

الذي أحسن كل شيء خلقه 

شورة سا : 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
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سورة فاطر: 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 
سورة يس : 
أفلم تكونوا تعقلون 

'سورة الصافات : 

إنهم ألفوا أباءهم ضالين. فهم على 

نعم العبد إنه أواب 

واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
إلاعبادك منهم المخلصين 

سورة الزمر: 

قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني 
سورة الزخرف:: 


يا عبادي لاخوف عليكم اليوم 

سورة الشورى : 

عليه توكلت وإليه أنيب 

سورة محمد : 

فاعلم أنه لاإله إلاالله واستغفرلذنبك 
سورة الححرات : 

حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم 
سورة الطور: 


أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 
سورة النجم : 


'فأوحى إلى عبده ما أوحى 
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إن يشهون [لذالظن وما تهوى الأنقين 

يسأله من في السموات والأرض 

سورة الممتحنة : 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
سورة التغابن : 

لايكلف الله نفساً إلاما آتاها 

سورة الملك : 

أمن هذا الذي هوجند لكم ينصركم 

سورة نوح : 

رب اغفر لي ولوالدي 

سورة الجن : 

وأنه لما قام عبداللّه يذعوه 

سورة المزمل : 

وتبتل إليه تبتيلاً. رب المشرق 

سورة الإنسان 

عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها 

إنما نطعمكم لوجه الله 

سورة المطففين : 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم 
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سورة الليل : 

وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله 
سورة العلق : 

اقرأأباسم ربك الذي خلق 

واسجد واقترب 

سورة البينة : 

وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين 

سورة قريش : 

فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم 





/ا1 5١‏ 5ه 
١‏ 605 
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فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث رقم الصحيفة 
حرف الالف: 
أتدري ما حق الله على عباده؟ عبن 
أجرك على قدرنصبك ا 
أسألك لذة النظرإلى وجهك والشوق إلى 0 
إن يوم المزيد وهويوم الجمعة (أثر) ين 
إذا دخل أهل الجنة نادى مناد: يا أهل م 
أحبب من شئت فإنك مفارقه (أثر) 5:١‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 14 
إن الله أنزل مائة كتاب (أثر) 1 
اللهم منك ولك ١‏ 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت 31 
اللهم أنت ربي لاإله إلاأنت 7 
امنت بالقدر خيره وشره 7 
وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان (أثر) 7 
حرف الباء : ْ 
بينما جبريل قاعد عند النبي وَكِلِ سمع :6 
حرف التاء : 


تعس عبد الدرهم تعس عبدالديتنار .١ه‏ 





حرف الدال : 


الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 1 
حرف القاف : 

قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين 04-84 
حرف الكاف : ْ 

كان النبي وي يعلم من قص عليه أخوه رؤيا 7 
كان النبي يك يعلمهم في خطبة الحاجة 5م 
حرف اللام : 

لم ينزل في التوراة ولاالانجيل لاه ره 
لبيك وسعديك والخيربين يديك 7 
لوأنفقت مثل الأرض ذهباً لما قبله منك ” 
لاتدعوا على أنفسكم إلابخير فإن الملائكة 04 
حرف الميم : 

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير /اه 
ما من خلق أدم إلى قيام الساعة م 
حرف الهاء : 

هل ترزقون وتنصرون إلابضعفائكم /1 
حرف الياء : 

يا حصين كم إلهاً تعبد. قال: سبعة 0 


يا ابن آدم حلة ت كل شيء لك و< لقعله كن عمل 
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بداية النص المحقق لجان تس مرو قود معطا جره ونس ام ا الو ماو ا 
مقدمة في حاجة الجميع إلى الله لسوت سوال سوام ا و و ف 
الوجه الأول 1100000111 1[ 0 
معنى الألوهية 111 15141414131[ 1[ ز[ ز[ [ز[ [ [ 0 0 
الوجه الثاني 0 
حاجة العبد إلى عبادة الله ماتمضن اشيج اداساساسسااوو م 
الوجه الثالث 11 0 
الوجه الرابع طم تخسسي تسو وا ا اام بلسو انعم ال ا 1 
الوجه الخامس 1100500[ # #3[ [ [#[ |[ ز[12000110[101[1ه 
الوجه السادس 131ذ1ذ3ذ35ذز7[((80801711|1|1|1|!|1 6 
الوجه السابع ا 
الوجه الثامن 0000013203 ز ز 0000ؤز[ز ز ز 1100 
الوجه التاسع 1 1[[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
فصل 5 
فصل وهومثل المقدمة لهذا الذي أمامه 0000003 0 11010101010 
فصل في الفاتحة :د00 0 0 00 


قاعدة جامعة 





قسم يغلب عليه التأله مقي يا نظام و اماس سس اسه 11 
قسم يغلب عليه الاستعانة والتوكل ا 0 
قسم معرض عن الواجبين العبادة والاستعانة معط سس ام ال ا 1 
فصل (في معنى الحمد لله رب العالمين) عم 11 
فصل (إقرارالناس بتوحيد الربوبية أسبق وأكثر من الإقرار بتوحيد 

الإلهية) بس و 
فصل (الإنسان وجميع المخلوقات عبيد لله) اب ا ا 
الإنسان ليس له من نفسه خي رأصلاٌ ا 0 
الشرإما موجود وإما معدوم اخ و امه لاس ماس ا 
الشرلاينسب إلى الله 0 ا 
لم يخلق الله شيئاً إلالحكمة ور ا 
الشرالذي سببه الوجود 10 
اختلاف الأصوليين في العلة الشرعية ا 0 
فصل (العبد وكل مخلوق فقير إلى الله) مسجم مساب ا 
أنواع سؤال العبد ربه مسي ماد ل ال ا باس 
فصل (العبد فقي ر إلى الله فيما يصلحه ويقصده) 5 


